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Abstract 

This essay examines the efforts of the American orientalist Suzanne Pinckney 

Stetkevych in her studies of the poetry of Abū al-‛Alā al-Ma‛arrī, which occupies a 

sizable space of her research interests. Stetkevych’s efforts in studying Arabic poetry 

are outstanding revealed by the copious research she has attracted. The present essay 

reviews the most prominent literature and critical reception of Stetkevych regarding her 

study of al-Ma‛arrī, analyzing the contents and methodologies used by researchers 

regarding her studies of Arabic poetry. The essay highlights the epistemological and 

theoretical references she has employed while studying Al-Ma‛arrī. It also connects 

those references with the broad pedagogical and procedural tools she has utilized while 

studying Arabic classic poetry in general. It is essential to emphasize that Stetkevych 

has enriched orientalist literature with remarkable critical contributions that are still 

worthy of consideration, review, and research. 

Keywords: Suzanne Stetkevych, Arabic poetry, Al-Ma‛arrī, orientalism, Saqt al-Zand, 

Luzūmiyyāt. 

 
 

عر العربيّ شعر أبي العلاء: المعرّي أنموذجًا ِّ
ّ

 جهود سوزان ستيتكيفيتش في دراسة الش

 *مفلح الحويطات
 .الجامعة الأردنية عمان، الأردن

ـص
ّ

 ملخ
 إلى الوقوف على جهود المستشرقة الأمريكيّة سوزان بينكني ستيتكيفيتش في دراسة شِعْر أبي 

ُ
 هذا البحث

ُ
رّي العلاء المعيهدف

زًا واضحًا من اهتماماتها البحثيّة مةٍ تتضمّنُ عَرْضًا موجزًا لجهود ستيتكيفيت .الذي نال حيِّ  في مقدِّ
ُ
ش في دراسة ويأتي البحث

راسات السّابقة التي أنجزها بعضُ الدّارسين العرب عن أعماله ، معَ الإشارة إلى عددٍ من الدِّ
ً
عر العربيِّ عامّة ِ

ّ
 اويتن .االش

ُ
 -ول البحث

حًا المضامينَ والم -في مادّته الرّئيسة راسات التي قدّمتْها ستيتكيفيتش في دراسة شِعْر المعرّي، موضِّ تبعتْها انهجيّاتِ التي أبرزَ الدِّ
ا
ً
فتْها في بَحْثِه، رابط

ّ
ا بالمرجعيّات النّقديّة والمعرفيّة التي وظ

ً
عر، مُعرِّف ِ

ّ
 في مقارباتها لهذا الش

ُ
 لَّ ذك  الباحثة

َ
قات القرائيّة لك بالمنطل

عر العربيّ القديم الذي قدّمتْ فيها ا ِ
ّ
صْدُرُ عنها ستيتكيفيتش في دراساتها الواسعة للش

َ
ن ملكثيرَ والأدوات الإجرائيّة التي ت

 بالمراجعة والبحث
ً
 .الإسهامات النّقديّة التي ما تزالُ جديرة

عر العر : الكلمات الدالة ِ
ّ
 .بيّ، المعرّي، الاستشراق، سقط الزّند، اللزوميّاتسوزان ستيتكيفيتش، الش
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 المقدمـة:

عَدُّ المستشرقة الأمريكيّة سوزان بينكني ستيتكيفيتش 
ُ
صة في  ...( من أبرز -1950) Suzanne Pinckney Stetkevychت الأسماء الغربيّة المتخصِّ

عر العربيّ، معَ مَيْلٍ أوضحَ إلى القديم منه. وقد دأبت هذه ا ِ
ّ
 الجادّة منذ حصولها على درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو عام الش

ُ
على  1981لباحثة

 على ذلك فقد كان لها اتصالٌ 
ً
غتين الإنجليزيّة والعربيّة. وعلاوة

ُّ
راسات والبحوث الرّصينة التي نشرتها بالل لعالم ائمان بادوحضورٌ تقديم العديد من الدِّ

دوات التي عُقدت في جامعاته ومراكزه العلميّة. وتقديرًا لجهودها العربيّ؛ إذ زارت الكثير من أقطاره، عر في دراس وشاركت في العديد من المؤتمرات والنَّ ِ
ّ
ة الش

ئزة "شخصيّة العام ( على جا1929-2021) Jaroslav Stetkevychمعَ زوجها ياروسلاف ستيتكيفيتش  2019العربيّ حصلت ستيتكيفيتش في عام 

رة على المستويين: العربيّ والعالميّ.الثقافيّة" التي تم ِ
ّ
خصيّات العلميّة المرموقة والمؤث يخ زايد للكتاب لإحدى الشَّ

ّ
 نحُها جائزة الش

ر جديدة غير مالو 
َ
ظ

َ
قَ مداخل ن

ْ
عر العربيّ ومقاربته وَف ِ

ّ
ل في قراءة الش

َّ
جاه ستيتكيفيتش النّقديّ يتمث

ّ
عولعلّ الملمح الأبرز في ات ِ

ّ
ر، ومن فة لقارئ هذا الش

 في تطبيقها لتقرأ من خلالها Van Gennepكما صاغها الأنثروبولوجي فن جنب  (1)ذلك الإفادة من نظريّة طقوس العبور 
ُ
، وهي النّظريّة التي امتدّت الباحثة

عر الجاهليّ  ِ
ّ
ياتها بحث هذا الموضوع في الش

ّ
عر العربيّ عبر عصوره المختلفة، وكان أوّل تجل ِ

ّ
لَ في كتابها "كثيرًا من نصوص الش

ّ
 The Muteكما تمث

Immortals Speak: Pre-Islamic Poetry and the Poetics of Ritual "(Stetkevych, 1993) بين نظريّة طقس 
ً
. والباحثة هنا تقيم مواءمة

لاث: الانقطاع عن المجتمع، الفترة الهامشيّة خارج المجتمع، إعادة دخول المجتمع مع الا 
ّ
رتقاء إلى مكانة اجتماعيّة جديدة، وبين العبور بمراحلها الث

سيب، والرّحيل، والفخر أو المدح )انظر: ستيتكيفيتش، 
ّ
 (.60-58، 1985القصيدة الجاهليّة بأقسامها الثلاثة: الن

عر العربيّ بعناية لافتة؛ وذلك على نحو ما يتبدّى في كتابيها: " ِ
ّ
 المديح في الش

َ
سير ب: التّفياسة وسياسة الأدأدب السِّ وقد خصّتْ ستيتكيفيتش قصيدة

عر العربيّ القديم ِ
ّ
قوس يّ لقصيدة المدح في الش

ّ
لطة: الأسطورة، الجنوسة والمراسم في القصيدة الع"(، و1998" )ستيتكيفيتش، الط ربيّة القصيدة والسُّ

ضوع. وهما الكتابان اللذان درست فيهما هذه (، على ما بين هذين الكتابين من تداخل وتكرار في المحتوى والمو 2010الكلاسيكيّة" )ستيتكيفيتش، 

 إلى العصر العبّاس يّ، 
ً

لس يّ. صر الأندثمّ العالقصيدة في عصورها المتعاقبة، ابتداءً من العصر الجاهليّ، والعصر الإسلاميّ )صدر الإسلام والأمويّ(، وصولا

دْر هذه القصيدة وترتاب في غاياتها؛ إذ تقار وستيتكيفيتش تحاول أن تحرِّر قصيدة المديح ممّا وُسِمَتْ به من "أحكام ق
َ
ت تنتقص من ق

ّ
 بها البايمة" ظل

ُ
حثة

ياسيّة والمراسميّة لحياة البلاط، وأنّها لة بصورة جوهريّة ومتكاملة بالجوانب السِّ وصفيّة  ونها مجرد قصيدةبعيدًا عن ك -بما هي ظاهرة شعريّة "شديدة الصِّ

 
ّ
قة بطريقة مُذل ِ

ّ
بيعة الحَرِجة، وصُنْع الأ فتلعب دورًا  -ة كما زعم بعض النقّادتعليميّة، أو متمل

ّ
بادُل، والمفاوضات ذات الط  في طقوس التَّ

ً
ساطير عّالا

mythopoesis  ،(.17، 2010في البلاط العربيّ الإسلاميّ" )ستيتكيفيتش 

عْر العربيّ حضورٌ واضحٌ في جهود س ِ
ّ
 The Mantle Odes: Arabicتيتكيفيتش؛ إذ قدّمت في كتابها: "إلى جانب هذا فقد كان لقصائد البُرْدة في الش

Praise Poems to the Prophet Muḥammad "(Stetkevych, 2010) هيرة، هي بردة كعب بن زهير، وبردة
ّ
 لثلاثٍ من قصائد البُرْدة الش

ً
دراسة

ص غايتُها في هذا الكتاب، كما توضِّ 
ّ
الذي قد  سعيتُ إلى تطبيق المنهج النّقديّ ح ذلك في أحد حواراتها، بالقول: "البوصيريّ، ونهج البردة لأحمد شوقي. وتتلخ

 
ّ
 من الش

ا
رَ كلا فسِّ

ُ
ام لكي أ

ّ
ه لتحليل قصيدة المدح في بلاط الحك

ُ
نيا، في طوّرْت  من الدُّ

ً
 إلى الآخرة بدلا

ً
هة كل والأغراض الأدائيّة، التي كثيرًا ما أصبحت موجَّ

بويّة المعروفة"  (.2019)حوار،  المدائح النَّ

د ملامحَ هذا ا حدِّ
ُ
 فاعلة. وهي ت

ً
 وأدواتٍ منهجيّة

ً
دة  متعدِّ

ً
ه مشروع يستثمر مراجعَ معرفيّة

ّ
سم مشروع ستيتكيفيتش البحثيّ بأن

ّ
اته بقولها: ج ومرتكز لمنهويت

لت في محاولة اكتشاف بعض النّظريّات الأدبيّة، وبالضّرورة ابتداع أد"
ّ
و دة وزن أوات تحليليّة جديدة استطعتُ من خلالها إعانقطة الانطلاق لمشروعي تمث

قوس يّ، وطقوس العبور، وطقو 
ّ
 بالمنهج الط

ً
لة ، الهدايا س تبادلتقييم القصيدة العربيّة القديمة بطريقة مقنعة لكلٍّ من القارئ العربيّ والغربيّ. متوسِّ

منهج ستيتكيفيتش من جِدّة وغنًى وحيويّة،  ما يتّصف به -ى هذا القول بالاتكاء عل -ح(. ومن الواض2020" )أبو عون، والتّاريخيّة الجديدة، ونظريّة الأداء

ل للباحثة قدرتُها على استثمار هذه الأدوات والمعارف استثمارًا فاع  عمّا يمتاز به من تنوُّع في المشارب والمرجعيّات. ويُسجَّ
ً

 ومُ فضلا
ً

ي فلى حدٍّ كبير إقْنِعًا لا

 ة.دراسة القصيدة العربيّ 

                                                 
عرَّف طقوس العبور بأنها "تلك الطقوس  (1)

ُ
ر عن انتقال شخص أو مجموعة أشخاص من مكانة اجتماعيّة معيّنة إلى مكانة اجتماعيّة أخرى )...( فهي تتمّ عند كلّ نقطة في ت عبِّ

ُ
التي ت

ك التي نتشارًا تلذه الطقوس وأوسعها اأبرز هالحياة الاجتماعية تتغيّر فيها المكانة، كالولادة والزواج والموت، وعلى سبيل المثال السبوع، والتعميد، والختان والعرس والجنازة. و 

سمّى بطقوس الانتماء، وهي ترمز إلى انتقال العابر
ُ
خص ا -ت

ّ
لى الرجولة، أو بعبارة أخرى، الطقوس التي يصبح الطفل عبرها إمن الطفولة  -لذي يُمارس عليه طقس العبور أي الش

زاء أو ه لمظاهر هذه الطقوس المختلفة نموذجًا وحيدًا، فبحسب نظريته يتكوّن كلّ طقس عبور من ثلاثة أجعضوًا ناضجًا في المجتمع )...( ]وقد[ استنبط" "فن جنب" من دراست

وسط  ، وهي حالةه العابر على هامش المجتمعثلاث مراحل: أولاها الفراق؛ أي انقطاع العابر عن مكانته السّابقة في المجتمع، وثانيتها الهامشيّة أو العتبيّة؛ أي طور انتقال يقضي

ع في احلة الثالثة فهي إعادة التبين المرحلتين السابقة واللاحقة. وفي هذه المرحلة لا يملك العابر أية مكانة اجتماعيّة معينة بل يعيش خارج المجتمع )...(. أما المر  لمجتمع، أو جمُّ

بة على هذه المكانة، ويتحمّل المسؤوليّات المتإعادة الاندماج في المجتمع، حيث يحرز العابر في هذه المرحلة مكانة ثابتة معينة جديد
ّ
قة بها"ة، فيتمتّع بالحقوق المترت

ّ
. انظر: عل

 (. 60-58، 1985)ستيتكيفيتش، 



د  :دراسات
ّ
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ه ستيتكيفيتش في دراسة شعر المعرِّي؛ وذلك بعدما 
ْ
ظر في الجهد البحثيّ الذي أنجزت د هو النَّ  تحقيقَ هدف محدَّ

ُ
راسة تبيّن للباحث أنَّ وتروم هذه الدِّ

 أن تحيط بما ك
ُ
راسة نة ستيتكيفتش النّقديّة. وقد حاولتْ هذه الدِّ  وحضورًا ملموسين في مدوَّ

ً
تبتْه الباحثة عن شعر المعرّي، وأن لشعر أبي العلاء حظوة

دَ المرجعيّات والمناهج التي استرفدتْها وقامت عليها. وستسعى الدِّ  حدِّ
ُ
فات، وت

َّ
 لعرض الآراء التي تضمّنتْها هذه المؤل

ً
قيم حوارًا معَ تفسحَ مساحة

ُ
 إلى أنْ ت

ُ
راسة

طروحات ستيتكيفيتش ومقار 
ُ
ه، وأنْ تبديَ موقفًا واضحًا في أ ِ

ّ
ثيرة ذلك كل

ُ
 للجدل والنّقاش. -في الوقت ذاتِه –باتها العميقة، والم

راسات السّابقة  الدِّّ

لاعه -لم يجد الباحث
ّ
 لبحث جهود المستشرقة سوزان ستيتكيفيتش في دراسة شعر المعرّي، بيد أنّ ثمّة عددًا من  -في حدود اط

ً
صة  مخصَّ

ً
دراسة

ن ملامح استقبال أطروحات الدّراسات التي تناولت بعض أعمالها من هذا الجانب   لتبيُّ
ً
 موجزة

ً
راسات إشارة ه يحسن الإشارة إلى هذه الدِّ

ّ
أو ذاك. ولعل

راكم المعرفيّ، والبناء على جهو 
ّ
ز فكرة الت د ويعزِّ ِ

ّ
راسات بما يؤك د الآخرين في بحث أيّ ستيتكيفيتش في النّطاق العربيّ من جهةٍ، وللانطلاق من هذه الدِّ

خرى. وهذه الدّراسات موضوع علميّ من جهةٍ 
ُ
قَ تاريخ نشرها -أ

ْ
ا من الأقدم إلى الأحدث وَف  زمنيا

ً
بة

ّ
 هي دراساتُ كلٍّ من: -مرت

عر العربيّ القديم  - ِ
ّ
راسة في سياق متابعة 2005" )الربّاعي، 2عبدالقادر الربّاعي: "جهود استشراقيّة معاصرة في قراءة الش (. تأتي هذه الدِّ

راسة يعرض الربّاعي لجانب من جهود سوزان ستيتكيفيتش المندرجة في هذا الباحث لجهود عدد من المس عر العربيّ. في هذه الدِّ ِ
ّ
تشرقين في دراسة الش

م عرضًا لكتابها: " . وهو الكتاب الذي ترجمه ، من )Abbāsid Age‛Abū Tammām and the Poetics of the   ")Stetkevych, 1991المجال، فيقدِّ

عريّة في العصر العبّاس يّ..." )ستيتكيفيتش، بعد، حسن البنا عز  ِ
ّ
عر والش ِ

ّ
فة نفسِها تحت عنوان: "الش ِ

ّ
(. 2008الدين إلى اللغة العربيّة بمراجعة المؤل

د التي حملها هذا ب من جهة، وبعض الكتا يستعرض الربّاعي في دراسته أقسام الكتاب، وأبرز الأفكار التي وردت في كلّ قسم، مُبْرِزًا جوانبَ الجدّة والتّفرُّ

فة قد وقعت فيها من جهة ثانية. وهي المآخذ التي تلتقي ِ
ّ
 أنّ المؤل

ُ
معَ بعض "الآراء التشكيكيّة" التي يصدر  -في تقدير الربّاعي -المآخذ العلميّة التي يرى الباحث

راث العربيّ!
ّ
 عنها الفكر الاستشراقيّ عامّة في دراسته للت

(. 2015ر المديح عند العرب: دراسة في كتاب القصيدة والسّلطة لسوزان بينكني ستيتكيفيتش" )عبيدالله، محمّد عبيدالله: "رؤية جديدة لشع -

لطة: الأسطورة، الجنوسة والمراسم في القصيدة العربيّة الكلاسيكيّة"، ويشير  إلى ما  يعرض الباحث في دراسته لكتاب ستيتكيفيتش "القصيدة والسُّ
ً
بداية

فات ستي
َّ
سم به مؤل

ّ
لِفها القارئُ تت

َ
ة للأدب والثقافة العربيّتين، وذلك على خلاف النّظرة الاستشراقيّة التقليديّة التي أ  تكيفيتش من روح مُنْصِفة ومُحبِّ

 منهجيّة عميقة منفتحة على كثير من المعارف و 
ٌ
 عن انطلاقها من طرح موضوعيّ تسنده خلفيّة

ً
راسات. هذا فضلا وم الإنسانيّة العلالعربيُّ في مثل هذه الدِّ

فًا على الجوانب التي يتّفق فيها معَ الم ِ
ّ
، متوق

ً
 فصلا

ً
عر العربيّ. ويستعرض الباحث فصولَ الكتاب فصلا ِ

ّ
فتْها في دراسة الش

ّ
فة، والجوانب التي التي وظ ِ

ّ
ؤل

ل عددًا من الملاحظات النّقديّة -أي الباحث -يختلف فيها معَها، ولا يفوته  العامّة على هذا الكتاب. في نهاية عَرْضه أن يسجِّ

(. تتناول الباحثة في دراستها هذه دراستين 2019هند المطيري: "إعادة النّظر في قراءة سوزان ستيتكيفيتش للصّعاليك" )المطيري،  -

م قدِّ
ُ
عر الجاهليّ، حيث ت ِ

ّ
قان بالش

ّ
 لشكلين من أشكال القصيدة الجاهليّة، أ -أي ستيتكيفيتش -لستيتكيفيتش تتعل

ً
وّلهما ما تسمّيه القصيدة تحليلا

رتيب )ستيتكيفيتش، 
ّ
قتيْ لبيد بن ربيعة وامرئ القيس على الت

َّ
ل لها بمعل ِ

ّ
مث

ُ
ل لها 1985الكلاسيكيّة التي ت ِ

ّ
(، وثانيهما ما تدعوه بقصيدة الصّعلوك التي تمث

ا  كل الأ (Stetkevych, 1984)بعدد من نصوص تأبّط شرا
ّ
عر القبليّ تجسيدًا ملائمًا لنظريّة طقس . وإذا كانت ستيتكيفيتش ترى في الش ِ

ّ
ل الش ِ

ّ
وّل الذي يُمث

 كما بدا، فإنّها
ً
عر العربيّ القديم عامّة ِ

ّ
عدُّ من المفاتيح الرّئيسة في قراءاتها للش

ُ
تجد في شعر الصّعاليك تجسيدًا لطقس  -أي ستيتكيفيتش -العبور التي ت

فصِّ 
ُ
عْقِب ذلك عبور فاشل أو مجهض لم يُكتَب له الاكتمال. وت

ُ
 المطيري في عَرْضِ آراء ستيتكيفيتش التي وردت في دراستيها السّابقتين، وت

ُ
ل الباحثة

فة، ولا سيما ما يخصُّ شعر الصّعاليك. ِ
ّ
 بمراجعة نقديّة تفصيليّة لكثير من النتائج التي توصّلت إليها المؤل

رس الاستشراقيّ"  - راسات 2020)عزالدين، حسن البنا عزالدين: "قصيدة البُرْدة في الدَّ صة لبحث موضوع الدِّ راسة مخصَّ (. وهذه الدِّ

راسة بوصفها تكشف عن جانبٍ من اهتمامات سوزان بويّ. ونحن نشير إلى هذه الدِّ ستيتكيفيتش في  الاستشراقيّة التي تناولت قصائد البردة في المديح النَّ

 
ُ
عر العربيّ كما سبق القول؛ إذ يَعْرِض الباحث ِ

ّ
بويّ كما عبّرت عنه دراسة الش ر أعمال ستيتكيفيتش التي بحثتْ موضوعَ المديح النَّ

ْ
 في هذا الجانب إلى ذِك

ص لدراسة قصائد البردة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ويُلحظ أنّ الجامع بين هذه ا صِّ
ُ
راساتقصائد البردة، وأبرز هذه الأعمال كتابُها الذي خ ق  -لدِّ

ْ
وَف

ن أن هو اعتماد الب -عزالدين بويّ؛ إذ "إنّ طقوس التوسّل في قصائد المديح النبويّ القروسطيّة تتضمَّ ليّ في مقاربة قصيدة المديح النَّ  التوسُّ
َ
احثة النّمط

اعر قصيدته في مقابل شفاعة الرَّسول يومَ القيامة" )عزالدين، 
ّ
فيتش التي (. ويشير الباحث في هذا المجال إلى أهميّة جهود ستيتكي60، 2020يُنْجِز الش

ف عند حدود عملها في ذاته، بل في تأثيره على عدد كبير من الباحثين العرب وغير العرب من خلال منهجها الخاصّ القائم على تف
ّ
سير القصيدة "لا تتوق

عائر في الفكر الإنسانيّ على نحو عامّ، وفي الأعمال الأدبيّة على نحو خاصّ" )عزالد
ّ
قوس والش

ّ
(. وتجدر الإشارة إلى 61، 2020ين، العربيّة من خلال الط

 
َّ
راسة؛ فقد كان له دورٌ كبيرٌ في تعريف القارئ العربيّ بأبرز مؤل فاتها التي ترجم عددًا أنّ اهتمام حسن البنا عزالدين بأعمال ستيتكيفيتش سابقٌ لهذه الدِّ

غة العربيّة. -كما يتبدّى في مراجع البحث الحالي -منها
ّ
 إلى الل

 واحدًا 2020عرابي: "سوزان ستيتكيفيتش والقصيدة العربيّة المدحيّة" )العرابي، مستورة مسفر ال -
ً

(. تناقش الباحثة في هذه الدّراسة فصلا
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ابع الذي تتناول فيه مؤلفتُه قصيدتين للمتنبّي في مدح كافور  ياسة وسياسة الأدب"، هو الفصل الرَّ وهجائه.  من فصول كتاب ستيتكيفيتش "أدب السِّ

د ا مهِّ
ُ
كاءً واضحًا ودائمًا من مثل "طقس العبور" و"ت

ّ
 ستيتكيفيتش ات

ُ
طقس لباحثة العرابي لدراستها بتعريف بعض المصطلحات التي تتّكئ عليها دراسة

 لأفكار ستيتكيفيتش في هذا الفصل من كتابها، وهو
ً
 ومتكررة

ً
لة م نقولاتٍ واقتباساتٍ مطوَّ لأمر الذي جعل هذه ا تبادُل الهدايا". ويُلحظ أنّ العرابي تقدِّ

ص بحثها راسة تبدو أقربَ إلى "التّلخيص" منها إلى "النّقد والتّحليل". وإذا كانت الباحثة قد وعدت القارئ في ملخَّ بالإجابة عن  -الذي طال أكثرَ ممّا ينبغي -الدِّ

، ولم يعثر القارئ في ه
ً
لة  ومؤجَّ

ً
قة

َّ
دة ومباشرة لها.كثير من الأسئلة، فإنّ أغلب هذه الأسئلة بقيت معل  ذا البحث على إجابات محدَّ

 سوزان ستيتكيفيتش وشعر المعرّي 

تبت باللغتين العربيّة 1058هـ/449نال شعر أبي العلاء المعرّي )ت
ُ
م( في مدوّنة سوزان ستيتكيفيتش البحثيّة نصيبًا جيّدًا من الدّراسات التي ك

حْوٍ أو آخرَ  -ا في إنجاز مشروع بحثيّ في شعر المعرّي أشارت لهوالإنجليزيّة. ويبدو أنّ هذا الاهتمام نابعٌ من رغبته
َ
دة؛  -على ن في بعض مقابلاتها ودراساتها المتعدِّ

  -فهي تذكر
ً

عريّ  -مثلا ِ
ّ
علاء لأبي الفي إحدى دراساتها عن المعرّي أنّها تسعى إلى "تكوين هيكل أو برواز مفهوميّ تمهيدًا لإعادة قراءة، وإعادة تقدير الإنجاز الش

خرى لها بقولها: 188، 2015المعرّي في كلا ديوانيه: سقط الزّند، ولزوم ما لا يلزم" )ستيتكيفيتش، 
ُ
دُها الباحثة في دراسة أ ِ

ّ
(. وهي الفكرة ذاتُها التي تؤك

سعى إلى تقديم مشروعي الرّاهن حول شعر أبي العلاء المعرّي )...( الذي أقصدُ من خلاله إعادة تقييم ديوانيه
َ
المشهورين: سقط الزّند ولزوم ما لا يلزم  "أ

د، وهدف واضح تهدف 333ب،  2010؛ وانظر: ستيتكيفيتش، 12، 2020)اللزوميّات(" )ستيتكيفيتش،  (. وهذا يعني أنّ الباحثة تنطلق من وعي محدَّ

عر. وقد أنجزت ستيتك ِ
ّ
ر للباحث إلى تحقيقه من خلال عدد من الدّراسات المتراكمة والمتتالية عن هذا الش دِّ

ُ
راسات الآتية التي ق يفيتش في شعر المعرّي الدِّ

لاع عليها:
ّ
 الاط

 (.2006أبو العلاء المعرّي وشعريّات الالتزام: نحو قراءة تحليليّة لـ "سقط الزّند" )ستيتكيفيتش،  -

ت: مدخل في إشكاليّات شعر أبي العلاء المعرّي قضايا القصيدة العربيّة/ المناهج والمنهجيّة: تطبيق نظريّة الأداء على سقط الزّند واللزوميّا -

 ب(. 2010)ستيتكيفيتش، 

 (.2015من المجتمع إلى المعجم: من التّصويريّة إلى التّجريديّة في شعر أبي العلاء المعرّي )ستيتكيفيتش،  -

 (.2016توليد القصيدة اللزوميّة: قراءة أسلوبيّة للزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعرّي )ستيتكيفيتش،  -

- Irony, Archeology and the Rule of Rhyme: Two Readings of the Tasmu Luzūmiyyah of Abū al-‛Alā al-Ma‛arrī. 

(Stetkevych, 2018)راسة غة العربيّة. -في نشرتها الإنجليزيّة -، وهذه الدِّ
ُّ
راسة السّابقة المنشورة بالل  تطوير وتوسيع للدِّ

عريّ  إشكاليّات اللزوميّات: نحو - ِ
ّ
لزوم ما لا يلزم، قافية الدّال مع الباء نموذجًا )ستيتكيفيتش،  -قراءة جديدة لمشروع أبي العلاء المعرّي الش

2020.) 

- Labīd, ‛Abīd, and Lubad: Lexical Excavation and the Reclamation of the Poetic Past in al-Ma‛arrī's Luzūmiyyāt. 

(Stetkevych, 2020) ، ِّرًا في أحد المؤتمرات العلميّة العربيّة. -في ما يبدو -راسة هي الأصلوهذه الد راسة السّابقة التي قدّمتْها الباحثة مؤخَّ  للدِّ

ا في مشروع ستيتكيفيتش النّقديّ، وذلك بالنّ 
ً
عراء العرب الذين نالوا اهتمامًا ملحوظ ظر إلى عدد ويتّضح من هذا العرض أنّ المعرّي من أكثر الشُّ

عر تفرِّق بين مرحلتين مرّت بهما تجرِبة المعرّي، كما هو معالدِّ  ِ
ّ
روف ومألوف لكلّ راسات التي أنجزتْها في هذا الجانب عن شعره. وهي في دراستها لهذا الش

ب عليه
ّ
 في المقارَبة  -تقدير الباحثة في -دارس يّ شعره. المرحلة الأولى: مرحلة سقط الزّند، والمرحلة الثانية: مرحلة اللزوميّات. لكنّ هذا التفريق يترت

ٌ
اختلاف

 التي ينبغي أن يُدْرَس كلٌّ من العملين في ضوئها.

 سقط الزّند: شعريّة الأداء وفنّ المحاكاة

عر ا ِ
ّ
في  لعربيّ تذهب سوزان ستيتكيفيتش في دراستها لديوان "سقط الزّند" إلى استثمار المداخل ذاتها التي قاربت من خلالها كثيرًا من قصائد الش

وْلِي
ُ
هها العامّ  -عصوره المختلفة ولا سيما السّابقة لعهد أبي العلاء، تلك المداخل التي ت عريّة.  -في توجُّ ِ

ّ
اهرة الش

ّ
قوس يّ أهمّيّة بالغة في دراسة الظ

ّ
التفسيرَ الط

هْج القصيدة القديمة التي 
َ
يوان على ن عريّة من مديح ورثاء وفخر... وهذا يعود في رأيها إلى أنّ أبا العلاء قد سار في هذا الدِّ ِ

ّ
تقوم على موضوع الأغراض الش

عر العربيّ القديم؛ ولذا ِ
ّ
ته ستيتكيفيتش في أغلب دراساتها للش

ّ
قوس يّ الذي تبن

ّ
فإنّ الباحثة في تناولها  إلخ، وهي الأغراض التي تخدم هذا البعد الأدائيّ والط

ف "نظريّة الأداء"، و"نظريّة ِ
ّ
ا متينًا من حيث انبثاقهما )...( من ظاهرة واحدة  لديوان سقط الزّند توظ

ً
الكلمة الفاعلة" بوصفهما نظريّتين مرتبطتين "ارتباط

ا أو  ا أو اجتماعيا قس دينيا
ّ
قوس هي تأدية طقس ما، طقس هو في هذه الحالة ذو طابع قوليّ، أو بُعْد قوليّ على الأقلّ. وقد يكون هذا الط

ّ
ا... إلخ من الط مدنيا

م حياة البشر" )ستيتكيفيتش، التي تر  م وتقوِّ ِ
ّ
ب وتنظ ِ

ّ
ل333ب،  2010ت ِ

ّ
نيويّة  -في رأي الباحثة -(. وبناءً على هذا فإنّ ديوان سقط الزّند يمث القصيدة الدُّ

اعر الاجتماعيّة" )ستيتكيفيتش، 
ّ
 (.12، 2020"الملتزمة" التي "تؤدّي دورًا أو أدوارًا في علاقات الش

ا معَ هذا الا
ً
جاه تذهب الباحثة في دراستها الموسومة بــ "قضايا القصيدة العربيّة: المناهج والمنهجيّة..." المشار إليها أعلاه، إلى تطبيق الخلواتفاق

ّ
فيّة ت

عريّ بين الدّيوانين")ستيتكيفيتش ِ
ّ
ر الجذريّ الش ( على 333ب،  2010 ،النّظريّة السّابقة على ديوان "سقط الزّند"، وديوان "اللزوميّات" لتفسير "التّغيُّ
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بْسُط
َ
م لدراستها بعرضٍ ت لُ كلِّ  -من خلاله -حدّ تعبيرها. وهي تقدِّ

ْ
ها مِث

ُ
ل
ْ
 مِث

ً
 أدائيّة

ً
م وظيفة قدِّ

ُ
ز على أنّ القصيدة ت ِ

ّ
المهادَ النّظريّ الذي تنطلق منه، الذي يُرك

ل الواجب، مثل الوعد أو القس قوس والمراسم، وقد يتبدّى "ذلك في شكل تحمُّ
ّ
م، أو تأدية يمين الولاء، أو في شكل الوفاء بالالتزامات مثل التّحيّة أو الط

 (.335ب،  2010التّهنئة أو التّعزية" )ستيتكيفيتش، 

 الأداء
ُ
 بعَرْضِها -وتستثمر نظريّة

ُ
غة المجا -كما تتكفّل الباحثة

ُّ
غويّة، والل

ُّ
يفرات الل

ّ
رة من مثل الش ِ

ّ
زيّة، والتّوازي، عددًا من الوسائل التّعبيريّة المؤث

عر العربيّ القديم: "في  -كما تذهب ستيتكيفيتش -(. وهي الوسائل التي تتجسّد336-335ب،  2010واستدعاء التقاليد )ستيتكيفيتش،  ِ
ّ
 في الش

ً
واضحة

عريّة، في المحسِّ  ِ
ّ
عريّ والمعاني الش ِ

ّ
عر بما فيه من شطرين، في المعجم الش ِ

ّ
نات البلاغيّة، في أغراض القصيدة،... إلخ" تركيب الوزن والقافية، في بيت الش

مها ج. ل. أوستين 336ب،  2010)ستيتكيفيتش،  روط التي يقدِّ
ّ
لإنجاح القول الأدائيّ،  J. L. Austin(. إلى جانب ذلك، فإنّ ستيتكيفيتش تفيد من الش

 على نحو كامل ومنها: وجود عمليّة تقليديّة تشتمل على نطق كلمات معيّنة على لسان أشخاص معيّنين ف
َ
ي ظروف معيّنة، وتأدية المشاركين هذه العمليّة

قًا لمقتضيات هذه العمليّة )ستيتكيفيتش، 
ْ
(. 336ب،  2010وصحيح، وإخلاص المشاركين وحسن نواياهم والعمل بمقتض ى هذه العمليّة، ثمّ السّلوك وَف

 إلى إمكانيّة "تطبيق هذا النّموذج من القول الأدا
ُ
ص الباحثة

ُ
ئيّ على القصيدة العربيّة القديمة بما فيها من الأغراض من المدح والفخر والهجاء والرِّثاء" وتخل

 (.336ب،  2010)ستيتكيفيتش، 

 
ّ
مته التي أملاها الش يوان، ومقدِّ اعر، وملاحظات وتستعين ستيتكيفيتش في قراءة ديوان سقط الزّند بالعتبات النّصيّة والنّصوص الموازية كعنوان الدِّ

عريّ. ومبع ِ
ّ
قة بالنّصّ الش ِ

ّ
 عن الأخبار التاريخيّة التي تكشف بعضَ الملابسات المتعل

ً
ماتهم لشعره، فضلا اح شعر المعرّي ومقدِّ ها على ض شرَّ

ُ
ن ذلك وقوف

رار، والزّند/ الزّندة: الخشبة 
ّ
غويّة والاستعاريّة لمكوّنيه: السّقط: الش

ُّ
يوان، حيث تستثمر الدّلالة الل التي يُستقدح بها، لتصل إلى تأويل مؤدّاه أنّ عنوان الدِّ

قس القوليّ الذي يتجسّد
ّ
 تعبيرٌ عن "الط

ّ
عريّة المبدعة، وأنّ هذه العبارة المجازيّة ما هي إلا

ّ
في "القصيدة" بوصفها نوعًا  هذا العنوان يدلُّ على العمليّة الش

قس القوليّ أو القول المراسميّ الذي يجب على 
ّ
ا، هذا الط اعرُ أداءه من المدح أو التّحيّة أو التّعزية أو الرِّثاء... إلخ" أدبيا

ّ
اعر أداؤه، أو الذي يتحمّل الش

ّ
الش

ه لا يخفى ما في هذا التأويل من توجيه، سببُه340ب،  2010)ستيتكيفيتش، 
ّ
حِرْص الباحثة الدّائم على رَبْطِ هذا الدّيوان بالوظيفة  -في ما يبدو -(. ولعل

ده بوضوح في قولها: "أمّا نحن فسنحاول الجمع بين تحليل تلقيب أبي العلاء ديوان صباه "سقط الزّند" وبين نظر المراسميّة أو  ِ
ّ
يّة الأداء الأدائيّة، وهو ما تؤك

 (.339ب،  2010والقول الأدائيّ" )ستيتكيفيتش، 

يوان تحاول ستيتكيفيت ر الذي قدّمتْه لدراسة هذا الدِّ ا من هذا التّصوُّ
ً
ور الأدائيّ لشعره في هذه وانطلاق د الدَّ ِ

ّ
ش أن تستخلصَ من كلام المعرّي ما يؤك

صْدَ أبي العلاء م
َ
صَ إلى القول إنّ ق

ُ
 من مقدّمته لسقط الزّند، ومقدّمته لديوان اللزوميّات، لتَخل

ً
لة ن مقدّمتيه "هو تبرير مساره المرحلة، فتورد فقراتٍ مطوَّ

عريّ من القصائد الأدائيّة الدّ  ِ
ّ
لة والمبرمجة "الملزمة" للزوميّات"الش

ّ
عريّة المعط

ّ
ن من القطع الش نيا المكوَّ  نيويّة الملتزمة لسقط الزّند إلى مشروع انعزاله عن الدُّ

ه على الرّغم من ضيق المعرّي ببعض قصائد سقط الزّند بسبب ما 338ب،  2010)ستيتكيفيتش، 
ّ
ه لا يفوت الباحثة أن تلاحظ أن

ّ
(. ومعَ ذلك فإن

عريّة لهتت
ّ
ه لا يغيب عنه إدراك القيمة الش

ّ
 أن

ّ
ات ممّا لم يَرُقْ له في آخر عمره، إلا

ّ
ذا الدّيوان؛ ذلك أنّ "أبا العلاء ضمّنه من صُوَر الغلوّ، والمبالغة في مدح الذ

عر لا يزدهر  ِ
ّ
عراء تنافسًا شرسًا كان على وَعْي، كلّ الوعي، بأنّ البيئة الطبيعيّة للقصيدة هي الدّنيا الخادعة، وأنّ الش  في هذه البيئة التي يتنافس فيها الشُّ

ّ
إلا

ه أدرك بكلّ وضوح أنّ مَن يحاول نقل القصيدة لبيئة أخرى يُكتب عليه بالفشل" )ستيتكيفيتش، 
ّ
 داروينيّة )...(، وكأن

ٌ
(. وهو 338ب،  2010كأنّها غابة

مه الباحثة بقول الخطيب التبريزي في مقدِّ  عراء الجانب الذي تدعِّ حُولَ الشُّ
ُ
مته لشرح سقط الزّند حين يذهب إلى أنّ خير أشعار المعرّي هي ما نافس فيه ف

 (.339ب،  2010كأبي تمّام والمتنبّي؛ يقصد بذلك أشعار سقط الزّند )ستيتكيفيتش، 

ه من ا
ّ
قرُّ أن

ُ
صه الباحثة لدراسة نماذجَ من ديوان سقط الزّند ت خصِّ

ُ
ا من في القسم التّطبيقيّ الذي ت ا أو أدائيا لصّعب "أن نستخرج بعدًا أو بناءً طقوسيا

ق في "معظم القصائد المتوسّطة د أنّ هذا البعد موجود ومتحقِّ ِ
ّ
عريّة التّجريبيّة في سقط الزّند"، ولكنّها تعود لتؤك ِ

ّ
ول، ومعظم القصائد  كلّ القطع الش

ّ
الط

ل بالعائلة (؛ تلك القصائد التي 340ب،  2010الكبرى" )ستيتكيفيتش،  ِ
ّ
نيويّ المتمث "توفي بواجبات اجتماعيّة، وتؤدّي طقوسًا أو مراسمَ من العالم الدُّ

 (.340ب،  2010والصّداقة والسّياسة... إلخ" )ستيتكيفيتش، 

ل
ّ
قوس يّ قد تمث

ّ
 قصائدَ من هذا الدّيوان، قدّرتْ أنّ البعد الأدائيّ/ الط

َ
رح تتناول ستيتكيفيتش ثلاث

ّ
فيها على نحو واضح؛ ففي  وفي ضوء هذا الط

(، التي يجيب فيها المعرّي شاعرًا عن 2/473، 1986القصيدة الميميّة ذات المطلع: "يَرُومكَ والجوزاءُ دونَ مرامِهِ/ عدوٌّ يَعيبُ البدرَ عندَ تمامِهِ" )المعرّي، 

نُ ستيتكيفيتش أنّ أبا العلاء يؤدّي في قصيدته هذه واجبَ  بيِّ
ُ
ف بالإمكانيات قصيدة مَدَحَه بها، ت ه في سبيل تأكيد هذا الدّور "أخذ يتصرَّ

ّ
كر، وأن  الشُّ

دة، وليؤدّي واجباتِ الصّداقة" )ستيتكيفيتش،  عريّة المتعدِّ
ّ
(، وهي القصيدة 340ب،  2010التّعبيريّة لمعاني القصيدة وبنائها ليستجيب للتّحدّيات الش

خرى قصي
ُ
(. وكذا الأمر في القصيدة الفائيّة التي مطلعُها: "أودى فليتَ 314-311، 2006رة )ستيتكيفيتش، التي سبق أن تناولتْها الباحثة في دراسة أ

ستافِ" )المعرّي، 
ُ
سيفِ وعنبرُ الم

ُ
فافِ/ مالُ الم

َ
ريف 3/1264، 1986الحادثاتِ ك

ّ
اعرين الش

ّ
اهر والد الش

ّ
ريف الط

ّ
ي الش

ّ
(، التي قالها أبو العلاء حين توف

ى ذلك في ما تتضمّنه القصيدة من واجالرّض ي والمرتض ى اللذي ور الأدائيّ والمراسميّ فيها واضح، ويتبدَّ ب ن كانا يتمتّعان بنفوذ سياس يّ ودينيّ واضحين، فالدَّ

ي عريّ والسِّ ِ
ّ
عريّة وقواه الإبداعيّة أمام صاحبَي النّفوذ الش ِ

ّ
اعر في إبراز "مهاراته الش

ّ
]الرّض ي والمرتض ى[ في بغداد"  اس يّ المواساة والتّعزية، إلى جانب رغبة الش
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 (.343ب،  2010)ستيتكيفيتش، 

مُ شادِ" )المعرّي،  رنُّ
َ
وْحُ باكٍ ولا ت

َ
تي واعتقادي/ ن

ّ
في  -( التي قالها في رثاء فقيه حنفيّ، فهي3/971، 1986أمّا قصيدة أبي العلاء الدّاليّة: "غيرُ مُجْدٍ في مِل

عر الأدائيّ الذي يفي بواجب اجتماعيّ أو طقوس يّ" )ستيتكيفيتش، تعبيرٌ عن شعر الرِّثاء الذ -تقدير الباحثة ِ
ّ
ل الأجلى للش

َ
ث
َ
(؛ 342ب،  2010ي يُعدُّ "الم

اعر القيام به. لكنّ الملاحَظ أنّ ما أكسب هذه القصيدة كلَّ هذ
ّ
ب من الش

ّ
هرة والأهميّة فالمعرّي ينش ئُ قصيدته هذه بدافع من هذا الدّور الذي يتطل

ّ
ه الش

 هو قسمُها الأوّل الذي يتناول موضوعة الحيليس قسم
َ
ما الذي أكسبها هذه الأهميّة

ّ
اة والموت ها الخاصّ بتأدية واجب العزاء في ذلك الفقيه الحنفيّ، وإن

 برؤيتها السّابرة لهذا 
ُ
د. والقصيدة زوع الإنسانيّ غير المقيّد بمناسبة ما أو موقف محدَّ

ّ
الموضوع تبدو أقرب إلى منطق على هذا النّحو من رحابة النّظر والن

اع
ّ
ه "عندما انطوى الش

ّ
 لتواصل أبي العلاء معَ الحياة؛ إذ إن

ً
ر على نفسه أصبح ينتج ديوان اللزوميّات وأجوائه، ذلك الدّيوان الذي ترى الباحثة فيه تعطيلا

ما إل
ّ
نيا، وإن عريّة نفسهاشِعرًا هو أيضًا مُنْطوٍ على النّفس من حيث عدم استجابته لتحدّيات الدُّ

ّ
أي القوافي"  -ى لوازمَ مصنوعةٍ من المادّة الش

كل في رؤية ديوان اللزوميّات ومضمونه، وهو جانبٌ ستوليه 345ب،  2010)ستيتكيفيتش، 
ّ
(. وواضحٌ أنّ الباحثة بهذا الحكم تبالغ كثيرًا في أثر قيود الش

راسة مزيدًا من تفصيل في حديث لاحق. ولا أظنُّ أنّ قول ا قوس التّذكاريّة ]هي التي[ أشعلت الدِّ
ّ
لباحثة دقيقٌ تمامًا حين تذهب إلى أنّ "واجب تأدية هذه الط

نس ى في الموت" )ستيتكيفيتش، 
ُ
عريّ حتّى أبدع قصيدة تأمليّة لا ت ِ

ّ
د أنّ الأمر أبعدُ من هذا التفسير 342ب،  2010خيال أبي العلاء الش

َّ
(؛ إذ من المؤك

 لمناسبة معيّنة، وهي  -في الأساس -بكثير، وأنّ هذا النّصّ هو
ً
موليّة لقضايا الوجود والحياة والموت أكثر من كونه استجابة

ّ
تعبيرٌ عن رؤية أبي العلاء الش

زوميّات على نحو أخصّ )انظر: قزع، 
ّ
 (.1919-1901، 2016الرّؤية التي تجسّدت في ديوان الل

ةٍ عنوانُها: "من المجتمع إلى المعجم: من التّصويريّة إلى التّجريديّة في شعر أبي العلاء المعرّي". وهي وتتناول ستيتكيفيتش ديوانَ سقط الزّند في دراسةٍ ثاني

عر والفنون التشكيليّة ِ
ّ
ل في المقارنة بين الش

ّ
 آخرَ في مقاربة شعريّة أبي العلاء، وهذا المدخل يتمث

ً
راسة تقترح مدخلا ، وتصف الباحثة محاولتَها في هذه الدِّ

 (.188، 2015لمحاولة التّجريبيّة التي تأمل من خلالها أن تلقيَ "الضّوء على وجهٍ من وجوه التّجرِبة الإنسانيّة" )ستيتكيفيتش، هذه با

 القائم بين مدرستين في الفنّ/ الرّسم؛ أولاهما: 
َ
بْرِز فيه الاختلاف

ُ
ا ت م الباحثة في الجزء الأوّل من دراستها عرضًا نظريا قدِّ

ُ
التّصويريّة التي المحاكاة/ ت

حاكاة تكمن ]في رأي يحرص فيها الفنّان على الجمع بين التّعبير عن الموضوع وبين إظهار مهاراته الإبداعيّة؛ ذلك أنّ "نقطة الإبداع في فنّ التّصوير/ الم

د الذي يعانيه الفنّان بين تصوير موضوع المحا -أو تنبثق عن -الباحثة[ في
ّ

ق أو الولا
ّ

ر الخلا رِض عليه أم من اختياره هو -كاةالتوتُّ
ُ
وبين التّعبير  -سواء أكان ف

حاكى الخارجيّ، أي عن "التصوير" 188، 2015عن رسالته الفنيّة" )ستيتكيفيتش، 
ُ
(. وثانيتهما: التّجريديّة التي يستغني فيها الفنّان "تمامًا عن الموضوع الم

ا بمعنى الكلمة"؛ ذلك أنّ "الفنّان التّجريديّ لم يَعُدْ    -ناهيك بغرض -يرى محاكاة الموضوع الخارجيّ عنصرًا جوهريا
ا

 يشغل كلا
ً

ما يراها عَرَضًا دخيلا
ّ
لفنّه، وإن

 (.191، 2015من الفنّان والمتلقّي عن جوهر الفنّ" )ستيتكيفيتش، 

 
ُ
عْرِض الباحثة

َ
وحات الفنيّة العالميّة؛ إذ -في التّمثيل على هاتين المدرستين -وت

ّ
هيرة لـلرّسّام الإسبانيّ ديايغو  عددًا من الل

ّ
 "لاس منيناس" الش

َ
م لوحة قدِّ

ُ
ت

ن فيها فلازقزDiego Velázquez (1599-1660فلازقز 
ّ
وحة التي يتمك

ّ
 عن المدرسة التّصويريّة. وهي الل

ً
رة من  -كما تذهب ستيتكيفيتش -( بوصفها مُعبِّ

ق ومبدع بين الموضوع والفنّ؛ فمُشاهِدُ 
ّ

 "بكلٍّ من منظر بهجة الأميرة والبنات النبيلات اللواتي يخدمنها في البلاط من إقامة تفاعُل خلا
ُّ
وحة يلتذ

ّ
هذه الل

اة المذ
ّ
 والنّور بمنظور نقطة الزّوال وبتقنية تصوير الأقمشة الموش

ّ
كل والخط

ّ
خرى عبقريّة فلازقز في التّلاعُب بالش

ُ
هّبة الرّقيقة" جهة، ومن جهة أ

ظم عند عبدالقاهر الجرجانيّ  -من جانب نقديّ  -. وهي الفكرة التي تحاول الباحثة تقريبَها(190، 2015)ستيتكيفيتش،  باستحضار نظريّة النَّ

هَرُ فيها التّوازنُ المتكامل بين اللفظ والمعنى إلى الحدّ الذي يمّحي فيه الفرقُ بين العنصرين.1078هـ/471)ت
ْ
 م( التي يَظ

ل  ِ
ّ
 عليها بلوحة "خمس قامات تامّة، رقم أمّا المدرسة التّجريديّة فتُمث

ُ
-Jackson Pollack (1912" للفنّان الأمريكيّ جاكسون بولاك 8الباحثة

وحة ترى ستيتكيفيتش أنّ جهد الفنّان يتّجه إلى "التّجرِبة والتّلاعب بموادّ الرّسم بعينها وإمكانياتها التّعبيريّة1956
ّ
أو الجماليّة دون  (. وفي هذه الل

أنّ نظام التقطير الآليّ قد حلّ محلَّ ريشة الفنّان، وكذلك أصبحت الأشياء  -على سبيل المثال -ضوع خارجيّ أو "محاكاته". فنرى في هذه اللوحة"تصوير" مو 

وحة، مثلها مثل الألوان من العالم الخارجيّ )...( ليست هي بموضوع التّصوير أو المحاكاة، وإنما أجزاء لا تتجزّأ من النسيج المادّيّ والتّعبيريّ والجماليّ 
ّ
 لل

دون تعويل على خدمة فكرة ما، أو  -باصطلاح الباحثة -(، وكأنّ غاية الفنّان هي تقديم "الفنّ الصّرف"193-192، 2015والقماش" )ستيتكيفيتش، 

د.  التّعبير عن موضوع محدَّ

ص بحثه -والباحثة تريد أن تنتهيَ من هذا الجزء النّظريّ  بيّن في ملخَّ
ُ
إلى دراسة ديوان سقط الزّند في ضوء فنّ المحاكاة أو التّصوير، ودراسة  -اكما ت

 عن الجزء 
َ
رجئُ الحديث

ُ
ق ديوانَ اللزوميّات في ضوء التّجريديّة. وسنتناولُ الآن الجزءَ التّطبيقيّ من بحثها الخاصّ بسقط الزّند، ون ِ

ّ
التّطبيقيّ المتعل

ص له في هذ  ا البحث.باللزوميّات إلى الموضع المخصَّ

رحلتيْ أبي تبدأ ستيتكيفيتش حديثَها عن تطبيق فنّ المحاكاة على قصائد سقط الزّند باحتراز تقول فيه: "فإنْ حاولنا الآن تطبيق هذا النّمط على م

، ومعَ ذلك فسنجد ما يلقي الضّوء على شعريّات المعرّي المزدوجة" )ستيتكيفيتش، 
ً

(. ومعَ الإقرار أنّ فنّ الرّسم 193، 2015العلاء لم نجد تطابقًا متكاملا

عر بينهما عددٌ من الرّوابط والعناصر المتقاربة أو المشتركة، فإنّ الباحثة أحسّت ِ
ّ
أنّ تطبيق مثل هذه المدارس  -كما يتبيّن من احترازها هذا -وفنّ الش
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لت في سياقاتٍ معيّنةٍ على شعر المعرّي الذي
ّ
ل بدوره في سياقاتٍ مغايرةٍ أمرٌ لا يسعفُها جيّدًا في تحقيق الغاية التي  التشكيليّة الفنيّة الغربيّة التي تشك

َّ
تشك

 ترومُها من دراستِها هذه.

 كثيرًا
ُ
راسة لا تختلف قاتِ والغاياتِ والنتائجَ لهذه الدِّ

َ
لاحَظ أنّ المنطل

ُ
راسة السّابقة التي  -وإنْ اختلف عنوانُها ومرتكزُها النّظريّ  -والم عن الدِّ

ر في مستهلّ هذا الجزء التّطبيقيّ من دراستها أنّ قصائد سقط الزّند "ردود أفعال لظروف معيّنة قاستعرضن
ُ
ك
ْ
ذ
َ
د تكون اها عن سقط الزّند؛ فالباحثة ت

فات" )ستيتكيفيتش،  ، وكثيرًا ما تجمع بين أكثر من واحدة من هذه الصِّ
ً
 أو سياسيّة

ً
 أو اجتماعيّة

ً
 ذاتَها التي (. وكأنّها تعيد 193، 2015شخصيّة

َ
الفكرة

 للتّطبيق في هذه ا
ُ
عريّة التي اختارتْها الباحثة ِ

ّ
د ذلك أنّ النّصوص الش ِ

ّ
راسة السّابقة، ويؤك راسة هي النّصوص ذاتُها التي قدّمتْها عن نظريّة الأداء في الدِّ لدِّ

راس  نصٍّ رابع إلى الدِّ
ُ
راسة السّابقة، معَ فارق وحيد هو إضافة  الكثير كما سيتّضح! -معَ ذلك –ة الحاليّة، ولكنّها لم تقل فيه تناولتْها في الدِّ

 ومعَ أنّ الباحثة تحاول أنْ تربط الجانب التّطبيقيّ بالنّظريّة التي اعتمدتْها في دراستها هذه، فتذهب إلى أنّ الإبداع في قصائدِ س
ُ
قط الزّند هو "نتيجة

د بين التّحدّي الخارجيّ م
ّ

ق والولا
ّ

خرى" )ستيتكيفيتش، الاحتكاك الخلا
ُ
عريّة من جهة أ ِ

ّ
(، على النّحو ذاتِه الذي تكون 194، 2015ن جهة، والموهبة الش

ر   أنّ هذا التّصوُّ
ّ

 الرّسّام في فنّ المحاكاة، إلا
ُ
عريُّ  -عند التّدقيق -فيه استجابة

ّ
 -لا يبتعد كثيرًا عمّا ساقتْه الباحثة في نظريّة الأداء التي يأتي فيها النّصُّ الش

 لمناسبة معيّنة، أو وفاءً لطقس أو واجب ما. -كما بيّنتْ 
ً
 استجابة

عْمَد إلى اجتزاء مقطع
َ
 في التّحليل يُلحظ أنّها ت

ُ
ن المنهج الذي اتبعتْه الباحثة عريّة لتبيُّ ِ

ّ
من القصيدة بعد أن  -أو أكثر -وعند النّظر في النّصوص الش

رَه بتعليق مقتضب؛ ففي القصيدة الميميّة صدِّ
ُ
رْصدَ  -ت

َ
 أيضًا في دراسة سابقة كما لحظنا، تحاول ستيتكيفيتش أن ت

ُ
 -من منظورها -التي وقفتْ عليها الباحثة

ب أبي
ْ
ل
ُ
راسة السّالفة عن هذه القصيدة، أولاهما: ق قة في النّصّ، وهي تسوق هنا إشارتين سبق أن ذكرتْهما في الدِّ

ّ
العلاء لتقاليد  بعض العناصر الخلا

اعر إلى بلاط الممدوح لنيل نِعَمه وعطاياه، يصبح الرّحيل هو رحيل الممدوح اليائس نفسه إلى حلب بعالرّحيل في القص
ّ
 من رحلة الش

ً
د يدة القديمة؛ فبدلا

ا أن "ينسج (. وثانيتهما: وقوف الباحثة على خاتمة القصيدة التي ترى أنّ أبا العلاء يحاول فيه194، 2015أن مُنيَ بالفشل وخيبة المسعى )ستيتكيفيتش، 

عريّ" )ستيتكيفيتش،  ِ
ّ
عريّة، فيستعير مفرداتٍ 195، 2015على منوال المتنبّي من حيث الكبرياء الش

ّ
(، وكأنّ المعرّي بذلك يهدف إلى إثبات مرجعيّته الش

ع وتأثير في سبيل تأكيد هذه المرجعيّة. وهذه الملاحظة الأخيرة سبق أن كرّ 
ْ
راسة السّابقة.من المعجم الدّينيّ بما لها من وَق  أيضًا في الدِّ

ُ
 رتْها الباحثة

ه من الجزء التطبيقيّ في دراسة الباحثة للتدليل على أنّ ما جاء في الدّراستين
ُ
سوق

َ
يكاد يكون واحدًا، معَ إضافات طفيفة  -في هذا الجانب -هذا مثالٌ أ

رح السّابق شيئًا. وإذ
ّ
رُ من الط ياغة لا تغيِّ لاني أو تغييرات محدودة في الصِّ ِ

ّ
هيرة التي مطلعها: "عل

ّ
ا رابعًا هو نونيّة المعرّي الش ا كانت الباحثة قد أضافت نصا

نيتْ والزّمانُ ليسَ بفانِ" )المعرّي، 
َ
ه 1/425، 1986فإنّ بيضَ الأماني/ ف

َ
اعر قد افتتح قصيدت

ّ
(، فإنَّ ما قالتْه عنها لا يتعدّى إشارتين مختزلتين؛ أنّ الش

هبنسيبٍ ليليٍّ قبل م
ّ
اعر -ديحه الممدوح، وأن

ّ
يعيّة" )ستيتكيفيتش،  -أي الش

ّ
لْ 197، 2015يبني "وصف دُجى الليل ونجومه على العناصر الش فصِّ

ُ
(. ولم ت

 في هاتين الإشارتين أو تتجاوزْهما في ش يء!

راسة ها في هذه الدِّ
َ
 النّصوص وتحليل

َ
 أنَّ معالجة

ُ
سمت بالا  -وكذا الحال في سابقتها -والملاحَظ

ّ
 عن الانتقائيّة في اختيار ات

ً
فَس، فضلا ختزال، وقِصَر النَّ

 في إقامتها بين نظريّة المحاكاة وقصائد سقط الزّن
ُ
بْدُ فيأجزاء من النّصّ دون توجيه واضح. والحقيقة أنَّ هذه المواءمة التي جهدت الباحثة

َ
الأغلب  -د لم ت

بط بين النّظريّة وال -الأعمّ  ، ولم يكن الرَّ
ً
ها بدت أقربَ إلى التّطبيق الآليّ والقولبة الجاهزة التي يمكن تركيبُها على غير مُقْنِعة

ّ
ا، ولعل

ً
غ تّطبيق فيها مكينًا أو مسوَّ

 أو الجدوى من إعادة إنتاج دراسة سابقة بعنوانٍ مغايرٍ، الجديدُ فيها فقط ه
ُ
يّ الذي و قِسْمُها النّظر نصّ. ويَحقُّ للقارئ بعد كلّ هذا أن يتساءل: ما الغاية

عريّ، في حين بقي القِسْمُ التّطبيقيُّ في الدّراستين واحدًا؟ ولعلّ هذا  ِ
ّ
ف الفنَّ التشكيليّ والرَّسم في دراسة النّصّ الش ِ

ّ
بة يُوظ

َ
ل
َ
ا من غ وا

َ
ه ت

ُ
د ما ذكرت ِ

ّ
الملمح يؤك

ه ا
ُ
مَّ هل مضمونُ ديوان سقط الزّند وتشكيل

ُ
راسة. ث ذان استدعيا تبنّي نظريّة المحاكاة، أمْ أنّ هذه النّظريّة تمّ الآليّة على التّطبيق في هذه الدِّ

ّ
لفنّيّ هما الل

عريّ  ِ
ّ
عر العربيّ الذي يقوم على فكرة الأغراض الش ِ

ّ
قَ على كلِّ الش طبَّ

ُ
يوان، وهي بذلك يُمْكِن أنْ ت ة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي اجتلابُها لتُطبّقَ على الدِّ

 الجانب التّطبيقيّ 
ُ
راسة وما الجديدُ فيه؟!خصوصيّة   في هذه الدِّ

سلوبيّة
ُ
جريديّة إلى الأ

ّ
 اللزوميّات: من الت

ولى -عند الانتقال إلى جهود سوزان ستيتكيفيتش في دراسة ديوان اللزوميّات يُلاحَظ
ُ
يوان قد حَظِي بدراساتٍ أوسعَ وأشمل  -من النّظرة الأ أنّ هذا الدِّ

راسات التي تناولت ديوان اللزوميّات في قسمين: ممّا حَظِي به ديوان سقط الزّند. ويُ  . قسم يدرس اللزوميّات بمقابلتها بسقط الزّند 1مكن تصنيف هذه الدِّ

ران عن مرحلتين متمايزتين مرّتْ بهما تجرِ  ن من كشف وجوه التباين والاختلاف بين العملين اللذين يُعبِّ ِ
ّ
عريّ بعدّ أنّ هذه المقابلة ستُمك ِ

ّ
 المعرّي الش

ُ
ة، بة

دت الباحثة ذلك، وكرّرته في غير موضع من دراساتها عن شعر المعرّي.  -في الوقت ذاته -ويفصح كلٌّ منهما
ّ
ه شعريّ مباين للآخر، كما أك . وقسم 2عن توجُّ

كل وقيودِه الصّارمة الدَّ 
ّ
ا مختلفًا كان لمحدّدات الش  أو مشروعًا شعريا

ً
في  -كما تذهب الباحثة -ورُ الأوضحُ يستقلُّ بدراسة ديوان اللزوميّات بوصفه عملا

راسات التي أنجزتْها ستيتكيفيتش في دراسة شِعْر المعرّي   .تشكيل رؤيته وشعريّته. ولعلّ هذا القِسْم هو الأبرز والأهمّ من مجموع الدِّ

ور الأدائيّ الذي -كما لحظنا -وإذا كانت ستيتكيفيتش قد وجدت في ديوان سقط الزّند يكشف عن تفاعُل أبي العلاء معَ المجتمع بما فيه  تعبيرًا عن الدَّ

اعرُ بكثيرٍ من قصائد المناسبات من مديح ورثاء وفخر... إلخ، فإنّها ترى في ديوان اللزوميّات تعطي
ّ
 لهذا الدّور الذي من علاقات وواجبات عبّر عنها الش

ً
لا
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دة. وح  عن الحياة والواقع ونشاطاتهما المتعدِّ
ُ
عر بحياة صاحبه الذي اعتكف انقطعت فيه القصيدة ِ

ّ
رصًا على تأكيد هذه الفكرة تذهب الباحثة إلى ربط الش

ب عليه
ّ
أنْ "اضطرّ  -كما ترى ستيتكيفيتش -في بيته/ سجنه في معرّة النّعمان، منزويًا عن النّاس والحياة في عزلةٍ امتدّت نحو نصف قرن. وهذا المسلك ترت

تّحدّيات الدّنيويّة بما فيها من الحوادث الطبيعيّة والخارجيّة للقصيدة بأغراضها المختلفة بدوافعَ وتحدّياتٍ داخليّةٍ أو أبو العلاء إلى استبدال الدّوافع وال

 (.345ب،  2010)...( صناعيّة" )ستيتكيفيتش، 

يخدم دراستها الرّاهنة  وصّل إليها بماعن اللزوميّات، وتعمد إلى توجيه النتائج التي ت Stefan Sperlوتفيد ستيتكيفيتش من دراسة ستيفان شبيرل 

(. ثمّ تذهب في تقييم ديوان اللزوميّات بمقابلته بديوان سقط الزّند، فترى في انحراف الأوّل عن نهج الثاني تراجعًا في شعريّة 346ب،  2010)ستيتكيفيتش، 

 من الأداء المبدع في سقط الزّند لطقوس تفاوض العلاقات البشريّة المعقّدة، ن
ً

عريّة من خلال تأدية برنامج المعرّي؛ "فبدلا
ّ
رى في لزوم ما لا يلزم عرض المهارة الش

عزِّز هذا الحكم باقتباس جزء من تقديم أبي العلاء للزوميّات حين يصف 346ب،  2010آليّ وثابت الاتجاه، ولكن بدون شرارة" )ستيتكيفيتش، 
ُ
(. وهي ت

، لكلِّ حرفٍ ك -ملامح مشروعه الجديد على نحو لا يخلو من "تشاؤم ملموس"
ً

 عشرَ فصلا
َ
م، وهو مائة وثلاثة

ْ
ظ  بترتيب النَّ

ُ
بدأ

َ
ما تصفُه الباحثة: "وهذا حين أ

 ساك
ّ

لِف وحدَها فلها فصلٌ واحد؛ لأنّها لا تكون إلا
َ
[ الأ

ّ
 فصول، وهي على حسب حالات الرّويّ، من ضمّ وفتح وكسر وسكون، ]إلا

ُ
نة. وربما جئتُ بالقطعة أربعة

 (.346ب،  2010؛ وانظر: ستيتكيفيتش، 1/52عتين، ليكونَ قضاءَ حقٍّ للتأليف، وبالله التوفيق" )المعرّي، د. ت، الواحدة، أو القط

ص ستيتكيفيتش إلى نتيجةٍ قاطعةٍ مفادُها "فشل مشروع لزوم ما لا يلزم"، وسبب هذا الفشل يعود
ُ
رْك ]المعرّي[  -في تقديرها -هكذا تخل

َ
"إلى ت

نيويّة" )ستيتكيفيتش، الجماليّات الأدائيّة  عات النّوعيّة والأغراض الاجتماعيّة الدُّ
ّ
ب،  2010للقصيدة الكلاسيكيّة بما فيها من المقاييس، ومن التوق

لاء في أبي الع(. لكنّها تستدرك هذا الحكم بالقول: "ومعَ ذلك نجد في اللزوميّات عددًا، مهما يكن محدودًا، من القطع العجائب المنبثقة من تأمّلات 346

(. واللافت أنّ أحكام 346ب،  2010عزلته. فإننا نندهش من حين إلى آخر ونحن نقرأ اللزوميّات من مفاجأة شعريّة أو صدمة فكريّة" )ستيتكيفيتش، 

د تقييمَها لديوان اللزوميّات، ولكنّها تكتفي ِ
ّ
مَها بنصوص شعريّة تؤك ت تدور في المستوى النّظريّ دون أن تدعِّ

ّ
بالتّمثيل على الجانب المبدع منه،  الباحثة ظل

زوميّات يجد
ّ
ق في الل

ّ
واهد التي وجدت فيها ما يخالف حكمَها السّلبيّ على الدّيوان. ولعلّ المدق

ّ
أنّ النّماذج التي  -مع ذلك -فتسوق عددًا محدودًا من الش

 في نفس القارئ ما أحدثتْه في نفس الباحثة من "مفاجآت شعريّة"
َ
حْدِث

ُ
ه. -على حدّ تعبيرها -يمكن أن ت

ْ
رت  هي أوسع بكثير من هذا العدد الذي قدَّ

 اللزوميّات بقياسها على شعريّة سقط الزّند، وكـأنّ هذا الأخير هو المثال الذي يجب أن
ُ
مَ شعريّة قيَّ

ُ
ه ليس مطلوبًا أن ت

ّ
اعر دائمًا  والحقّ أن

ّ
ه الش

َ
ل
ّ
يتمث

 من ه
ا

 من طرح الباحثة؛ إذ إنّ كلا
ُّ
اعر الإبداعيّة، وإذا كان ديوان سقط الزّند كما يُستشف

ّ
ل مرحلة متمايزة عن الأخرى في مسيرة الش ِ

ّ
ذين العملين يُمث

 في شعريّة المع
ً

لا لُ أغراضها المعهودة، فإنّ ديوان اللزوميّات يُعَدُّ تحوُّ
ُّ
كل المستقرّ أقربَ إلى طريقة القدماء من حيث بناءُ القصيدة وتمث

ّ
رّي عن ذلك الش

عوريّ، وترتادالمتو  سم بقدر واضح من الانسجام الموضوعيّ والشُّ
ّ
ا  -في الوقت ذاته -ارَث إلى شكل هو أقرب إلى المقطوعة التي تنتظم في فكرة واحدة، وتت

ً
آفاق

عر ال ِ
ّ
عربيّ السّابق عليه بها، وعليه فإنّ من النّظر المتسائل والنّاقد لكثير من قضايا الحياة والوجود، وهو منحًى مض ى به المعرّي آمادًا بعيدة لا عهد للش

ه ليس أكثر من "بناء صناعيّ مُبَرْمَج" )ستيتكيفيتش، 
ّ
لت فيه فاعليّة القصيدة 346ب،  2010محاولة الباحثة إظهارَ ديوان اللزوميّات على أن

ّ
(، تعط

كل" لم يكن هو مدارَ التل
ّ
نيويّة أمرٌ فيه مغالاة لا تخفى؛ إذ من الثابت أنّ "الش ما الملاحَظ هو "أنّ اهتمام الدُّ

ّ
قّي الرّئيس لديوان اللزوميّات عبر العصور، وإن

ولى على مادّته الفكريّة، وعلى القضايا العقائديّة المثارة فيه" )كيليطو، 
ُ
أن 44، 2000القرّاء انصبّ بالدّرجة الأ

ّ
(. وهذه قضايا غير منفصلة عن الش

نيويّ الذي تحصره الباحثة في نطاق ضيّق  لا يتجاوز شعر الأغراض والمناسبات الاجتماعيّة. الدُّ

قَى  فالقول "إنّ أبا العلاء قد اعتزل النّاس" لا يَعني أنّ علاقتَه بهم، وتجرِبتَه معَهم قد انقطعت تمامًا؛ فقد "كان ]في معتزله[ يقرأ
ْ
كثيرًا، ويُمْلي كثيرًا، ويَل

لاب والزائرين، فيتحدّث إليهم، ويسمع 
ّ
دُ بمثل هذا المنطق الميكانيكيّ الصّارم 102، 1963منهم" )حسين، التلاميذ والط (. ثمّ إنّ العمليّة الإبداعيّة لا تتحدَّ

ه بسبب عزلة المعرّي وانقطاعه عن الحياة الاجتماعيّة اض
ّ
ص بقولها إن

ّ
طر "إلى استبدال كما يتبدّى في طرح الباحثة الذي سبقت الإشارة إليه، الذي يتلخ

ة"، وهكذا حدّيات الدّنيويّة بما فيها من الحوادث الطبيعيّة والخارجيّة للقصيدة بأغراضها المختلفة بدوافعَ وتحدّياتٍ داخليّة أو )...( صناعيّ الدّوافع والتّ 

 
ّ
 عدم استجابته لتحدّيات الدّنيا، وإن

ُ
اعر على نفسه أصبح ينتج شعرًا هو أيضًا منطوٍ على النّفس من حيث

ّ
ه "عندما انطوى الش

ّ
ما إلى لوازمَ مصنوعةٍ فإن

عريّة نفسها" )ستيتكيفيتش، 
ّ
رح345ب،  2010من المادّة الش

ّ
من  -بالتأكيد -فيه تبسيط بالغ لعمليّة الإبداع التي هي أعقد -كما هو واضح -(، فهذا الط

اعر
ّ
 غير قابل -أو المبدع عمومًا -هذا التّوصيف؛ فالش

ٌ
 ومعقّدة

ٌ
بة

ّ
ة لمثل هذه التّجزئة وهذا الفصل، وهو لا بدّ أن يستحضرَ يتداخل في صَنْعَتِه عناصرُ مرك

 عن ثقافته وقراءاته الحاضرة دائمًا في وعيه أو لاوعيه؛ فالقضيّة بذل
ً

ك ليست على هذا النّحو في إبداعه الحالي مواقفَه وتجارِبَه وخبراتِه السّابقة، فضلا

دة بين مرحلتين من العمر كأن  صال بينهما البتّة.من القسمة الحادّة والمتعمَّ
ّ
 لا ات

 
ُ
شير إليها من قبل: "من المجتمع إلى المعجم..."، التي عمدت فيها الباحثة

ُ
إلى  -كما لحظنا -ولعلّ هذا الحديث يسوقنا إلى دراسة ستيتكيفيتش التي أ

ب الأمر الآن  -في ما سبق -ق توظيف نظريّة الفنّ التشكيليّ والرّسم في دراسة ديوانيْ سقط الزّند واللزوميّات. وقد تمّ التّطرُّ 
ّ
إلى ديوان سقط الزّند، ويتطل

 عن ديوان اللزوميّات. -من هذا الجانب -استيفاء ما قدّمته الباحثة

  -تقيمُ الباحثة في دراستها هذه
ً

كِر قبلا
ُ
له مثل الفنّان التّعبيريّ ال -كما ذ

ْ
 بين التّجريديّة واللزوميّات، فترى "أنّ أبا العلاء مِث

ً
تّجريديّ؛ فقد انسحب تماثلا
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ّ

ه زهد عن الاحتكاك الخلا
ّ
ياسيّة والاجتماعيّة، ولذلك ]كذا[ عن المنافسات والتّحدّيات الخارجيّة؛ أي أن ق الذي ينتج القصيدة" إلى حدّ بعيد عن الحياة السِّ

ه أحد، فإنّ حياة أبي العلاء السّابقة على هذه العزلة، التي (. وإذا كانت عزلة المعرّي في النّصف الثاني من حياته أمرًا لا ينكرُ 197، 2015)ستيتكيفيتش، 

دة، لم تكن  معَ مناحي الحياة المتعدِّ
ً

ه فيها الباحثة متفاعلا
ْ
تمامًا على النّحو الذي يمكن أن يُفهم من هذه الأحكام المرسَلة؛ فقد كان  -أي هذه الحياة -صوّرت

ت له طريقتُه الخاصّة في أسلوب العيش وبناء العلاقات. وقد لطبيعة أبي العلاء ولآفة العمى )وغير ذلك ربّما 
ّ
رات( أثرٌ فاعلٌ في تقييد حياته، فظل ِ

ّ
من مؤث

ن"
َ
ل الِمن نيا )...( وكانت له نفسٌ تشرُف عن تحمُّ  هي أقرب إلى الكفاف في كلّ أطوارها، "ولم يكن من ذوي الأحوال في الدُّ

ً
، 1986)القفطي،  عاش حياة

ؤساء (. وحتّى الم1/84 طرُقْ مسامعَ الرُّ
َ
 "على معنى الرِّياضة وامتحان السّوس"؛ إذ "لم أ

ّ
شيد، ولا دائح التي تضمّنها ديوان سقط الزّند فإنّها لم تأتِ إلا

ّ
بالن

واب" )المعرّي، 
ّ
مة سقط الزّند؛ فالفرق 1/10، 1986مدحتُ طالبًا للث ر في مقدِّ ليس على هذا القدر من الاتساع بين مرحلتيْ حياة المعرّي  -إذن -(، كما يقرِّ

 والتّباين كما يوحي بذلك طرح الباحثة.

ا صارمًا؛ إذ إنّ المعرّي  -إذن -فالخلاف معَ الباحثة ا حتميا
ً
ل في إصرارها على رَبْط الإبداع بحياة صاحبه ربط

ّ
قَ رأيها -يتمث

ْ
حين انسحب من الحياة  -وَف

قَدَ "الاحتكاكَ ا
َ
ياسيّة والاجتماعيّة ف  سبق أنْ وقفنا على مثله أو ما هو قريب منه، وفيه تتبدّى طريقة الباحثة السِّ

ٌ
تِج القصيدة"، وهو ربط

ْ
ق الذي يُن

ّ
لخلا

ضيّقُ تفسيرَ ماهيّة الإبداع ومصادره وآلياته بمثل هذه الأحكام القسريّة.
ُ
 التي ت

كل في اللزوميّات. و 
ّ
 القيود التي كان المعرّي يُقيّد بها نفسَه لم تقتصر في كتابته على هذا وإذا كان أبو العلاء قد ألزم نفسَه بعددٍ من قيود الش

ُ
مسألة

خرى كالفصول والغايات )حسين، 
ُ
رًا 205-201، 1963الدّيوان، إذ نجدها لديه في أعمال نثريّة أ

ْ
(. كما أنّ هذا المنحى في وَضْعِ القيود والتزامِها لم يكن حِك

ج
ّ
ما هو ات

ّ
اه متحقّق لدى عددٍ آخرَ من الأدباء الذين كان كلُّ واحدٍ منهم يخترع قيودًا يهدف من وراء التزامها إلى إثبات قدراته ومهاراته على المعرّي نفسِه، وإن

جاه. قلت إذا كان أبو العلاء قد ألزم نفسَه بهذه الق
ّ
ذلك لم يَجُرْ أبدًا على  يود، فإنّ التي يتحدّى بها الآخرين، ولنا في الحريريّ ومقاماته مثالٌ دالٌّ في هذا الات

كِر -"مضمون" اللزوميّات الذي بقي
ُ
أبرز ما يميزها، وعليه فإنّ عدّ "شكل القصيدة" الذي التزمه المعرّي في سقط الزّند، ولم يلتزمْه في اللزوميّات هو  -كما ذ

ة مرهفة طوال القرون ليلبيَ طلباتِ الحياة النّفس
ّ
م بدق غير دقيق؛ فقد  -في تقديرنا -يّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة" أمرٌ وحدَه "النّوع الأدبيّ المصمَّ

ن المعرّي في لزوميّاته
ّ
كل وإكراهاته -تمك

ّ
من التّعبير عن موقفه ورؤيته وفلسفته في قضايا الوجود والحياة تعبيرًا واضحًا جريئًا.  -معَ ما أثقلها به من قيود الش

ه الأساس من
ُ
 ديوان اللزوميّات، وإنْ تقنّع هذا الهدف بكلّ هذه القيود والأثقال. ولعلّ هذا هو هدف

رًا  -كما تذهب ستيتكيفيتش -ومعَ أنّ اللزوميّات قد يُؤخذ عليها أحيانًا م مألوفة، وأنّها قد لا تحمل "تطوُّ
َ
نه من تكرار لأفكار مبتذلة، أو حِك ما تتضمَّ

ا"، وهي أحكام قد ت ا ولا عمقًا تعبيريا  أنّ هذا ش يءٌ فكريا
ّ

دها في بعض نصوص اللزوميّات، معَ أنّها تبقى مثارَ نقاش، ولا يصحُّ إصدارُها بإطلاق، إلا ِ
ّ
جد ما يؤك

صيب بعقم القوّة الإبداع
ُ
ق والخصب الذي يشير إليه عنوان سقط الزّند أ

ّ
يّة" ش يءٌ آخر، وهو وإرجاع هذه المآخذ إلى أنّ المعرّي حين "غادر الاحتكاك الخلا

راسة، معَ ما يُلازِمُ هذا ات صفت بها أغلبُ أحكام الباحثة في هذه الدِّ
ّ
خرى إلى تلك الآليّة الثابتة التي ات

ُ
 أ
ً
لمنحى من فصل حادّ بين المضمون عليل يُعيدُنا مرّة

عر وطبيعتَه، ومن أمثلة هذه الأحكام أيضًا: ِ
ّ
كل ينافي روحَ الش

ّ
 والش

رار" العَرَض يّ غير الجوهريّ من الواجبات والتّحديات الخارجيّة"  "وأقصدُ بذلك أنّ أبا العلاء قد جرّد - ا من "الشَّ شعرَه تجريدًا جذريا

 (.198، 2015)ستيتكيفيتش، 

ل في التّحدّي الخارجي )الموضوع( كما رأينا في القصائد الكبرى من سقط ال - عريّ بالتأمُّ ِ
ّ
زّند" "فهو ]المعرّي[ لا يبدأ عمليّة الإبداع الش

 (.198، 2015يفيتش، )ستيتك

ما ه -
ّ
ق معَ تحدّيات العالم الخارجيّ، وإن

ّ
اغي "ومعنى ذلك أنّ المحرِّك الرّئيس لـ )اللزوميّات( ليس الإبداع المنبثق عن الاحتكاك الخلا

ّ
رتيب الط

ّ
و الت

 الوزن والقافية والكلمات المخ
ّ

عريّة المألوفة" )ستيتكيفيتش، للحروف الأبجديّة )...(، ففي آخر الأمر لم يبقَ له من القصيدة إلا ِ
ّ
، 2015لوعة عن بيئتها الش

200.) 

راسة -وإذا كانت ستيتكيفيتش د فيه سلبيّة النتيجة التي انتهى إليها مشروعُ  -في هذه الدِّ ِ
ّ
مٍ تؤك

ْ
صت إليه في دراستِها السّابقة من حُك

ُ
ص إلى ما خل

ُ
تخل

عريّة المعرّي في اللزوميّات بسبب مخالفته النّهجَ الذي سا ِ
ّ
ر أيضًا في القسم التطبيقيّ من دراستها هذه إيراد النّماذج الش كرِّ

ُ
ر عليه في سقط الزّند، فإنّها ت

م من ديوان اللزوميّات في دراستها السّابقة، معَ تقديم الملاحظات النّقديّة ذاتها التي أوردتْ 
ْ
اذج، ها في التّعليق على تلك النّمنفسِها التي استثنتْها من هذا الحُك

 الأمر الذي يعفينا من "تكرار" ما سبق أنْ قلناه عنها في ذلك الموضع.

راسات التي خصّصتْها ستيكيفيتش تحديدًا لديوان اللزوميّات فسنجد أنّ الباحثة قد تحرّرت من سطوة ديوان س قط الزّند الذي أمّا إذا انتقلنا إلى الدِّ

راسات ا -بقيتْ تبحث شعريّة اللزوميّات في جملة من الأحكام غير الدّقيقة كما حاولنا بيانه في ما  -في رأينا -في إطاره وبالقياس عليه، ما أوقعها -لسّابقةفي الدِّ

 
ُ
 وعمقًا، ولذا فهي ترى في دراستها "توليد القصيد -إذن -مض ى من قول. بدأت الباحثة

ً
 وحيويّة

ً
عاين اللزوميّات من منظور بدا أكثر رحابة

ُ
راسات ت ة في هذه الدِّ

ق في إنتاج القصيدة اللزوميّة" )
ّ

، 2016ستيتكيفيتش، اللزوميّة" أنّ تلك المستلزمات التي اصطنعها أبو العلاء في اللزوميّات كانت ذاتَ "دور حسّاس وخلا

عريّة: من حيث المعجمُ في ال17 ِ
ّ
غة الش

ّ
ه من الممكن أن نرى في هذه المستلزمات عمليّة تجريد جذريّ في الل

ّ
قافية المزدوجة، ومن حيث النّحو (؛ ذلك "أن
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رف في إنتاج القافية في كلٍّ من الحركات الثلاث والسّكون" )ستيتكيفيتش،  (، وهو الأمر الذي جعلها تجد في النّظريّة الأسلوبيّة 17، 2016والصَّ

Stylistics غويّة، من النّحو والصّرف والوزن و
ُّ
ز على الدّور التّعبيريّ للعناصر الل

ّ
المنهجَ الذي يمكن أن  (17، 2016القافية" )ستيتكيفيتش، التي "ترك

قارَب اللزوميّاتُ من خلاله.
ُ
 ت

د؟" )ستيتكيفيتش، 
ّ
(. 19، 2016تبدأ ستيتكيفيتش دراستَها هذه بتقديم مدخلين للإجابة عن سؤال: "من أين تنبثق القصيدة اللزوميّة وكيف تتول

 ب
َ
بط ل في محاولتها الرَّ

ّ
لتْه تمامًاالمدخل الأوّل يتمث

ّ
ر الخارجيّ دورَه الذي عط ِ

ّ
عيد للمؤث

ُ
عريّ والتّجرِبة الخارجيّة؛ أي أنّها ت ِ

ّ
في  -كما لحظنا -ين الإبداع الش

ل أب رارة الفكريّة" التي أشعلت مُتخيَّ
ّ
ر بمثابة "الش ِ

ّ
زوميّات ليكونَ هذا المؤث

ّ
ِ الدّراسات السّابقة التي تناولتْ فيها ديوانَ الل

ّ
عريّ لتوليد القصيدة ي العلاء الش

 (.20، 2016اللزوميّة على حدِّ وصفها )ستيتكيفيتش، 

رئ على مسمع أبي العلاء. وهو 
ُ
 من كتاب "إنباه الرّواة على أنباه النّحاة" للقفطي ق

ُ
بَرٍ توردُه الباحثة

َ
ر يدور حول خ ِ

ّ
ق بموضوع وهذا المؤث

ّ
خبرٌ يتعل

م
ُ
ةحفريات رافقت عمارة جامع دمشق في العهد الأ

ّ
تِب عليه: "باسم الموجد الأوّل  -في هذا الخبر -ويّ. والفكرة الدّال

ُ
هي اكتشاف حجر من بقايا هيكل قديم ك

ا لاتصال أمارات الحدوث به، وجب أن يكون له مُحْدِث... إلخ" )ستيتكيفيتش، 
ً
م مُحْدَث

َ
ا أنْ كان العال

ّ
(؛ إذ ما إنْ ينتهيَ قارئُ ذلك 19، 2016أستعين. لم

  الخبر من
ٌ
ة
ّ
ب لزوميّتَه: "سيَسْألُ قومٌ ما الحجيجُ ومك شِد في صورة المتعجِّ

ْ
رِق هذا الأخير، ثمّ يُن

ْ
/ كما قال قومٌ: ما قراءته على مسمع أبي العلاء حتّى يُط

سْمُ" )ستيتكيفيتش، 
َ
 (.1/107، 1986؛ وانظر: القفطي، 20، 2016جَديسُ وما ط

ز لإنتاج هذه اللزوميّة. إلى أنّ تفاع -كما هو واضح -والباحثة تذهب ب والمحفِّ ره في هذه العبارة المثيرة هما المسبِّ
ُّ
ل المعرّي معَ هذه الحكاية الغريبة، وتأث

 ذات أبعاد ثقافيّة؛ وذلك أنّ هذه التّجرِبة قد تجاوزت الحدود المألوفة بين كلٍّ من ا
ً
عريّ صدمة ِ

ّ
عر والدّين والفوهي ترى "في ردِّ أبي العلاء الش ِ

ّ
لسفة" لش

قَ قراءة تأويليّة خصبة تربط فيها بين مضمون العبارة الواردة في تلك الحكاية 20، 2016)ستيتكيفيتش، 
ْ
(. وتمض ي ستيتكيفيتش في قراءة هذا الخبر وَف

هذه الحكاية وقضيّة وقوف بين معنى العفاء الذي يصاحب  -في الوقت ذاته -وفكرة الرِّسالة القرآنيّة والأقوام البائدة من أمثال جديس وطسم، وتجمع

اعرَ إلى مصيره المحتوم"
ّ
ه الش نبِّ

ُ
هر التي ت اعر العربيّ على الأطلال، وما يثيرُه ذلك من صُوَر "الماض ي المفقود وحتميّة الدَّ

ّ
(، 20، 2016)ستيتكيفيتش،  الش

دها انفتاح النّصّ 
ّ
 في هذه القراءة إلى مزيدٍ من الاستنتاجات والدّلالات التي ول

ً
  على عالمه وسياقه الخارجيين.ماضية

 أمّا المدخل الثاني الذي تقترحُه ستيتكيفيتش في قراءة القصيدة اللزوميّة فهو مدخلٌ يقوم على قراءة النّصّ قراءة داخليّة تستثمر في
َ
 نظريّة

ُ
ها الباحثة

 أفكارَ ياكبسون التي يذهب في بعضها إلى "أنّ 
ً
فة ِ

ّ
دت من قبل، موظ

ّ
رف والصّوتيّات هي جزءٌ لا يتجزّأ من الأسلوبيّة كما أك غويّة من النّحو والصَّ

ُّ
الأبعاد الل

عريّة التّعبيريّة" )ستيتكيفيتش،  ِ
ّ
غة الش

ُّ
ظم عند عبدالقاهر 21، 2016الل رح الذي ترى فيه ستيتكيفيتش تقاربًا معَ ما جاء في نظريّة النَّ

َّ
(، وهو الط

رف الجرجانيّ. والخلاصة التي تريد أن تصل إليها حو والصَّ غويّة من النَّ
ُّ
د في "أنّ هذه الأبعاد الل  على الوزن  -الباحثة من هذا المدخل القرائيّ تتحدَّ

ً
علاوة

قة الإبداعيّة" )ستيتكيفيتش،  -والقافية
ّ

 فحسب بل هي مصادر القوّة الخلا
ً
 (.21، 2016ليست آلاتٍ تعبيريّة

دورَه البارز في توجيه المعنى وتشكيل  -كما تذهب الباحثة -إذ إنّ لهذا العنصر في اللزوميّات تبدأ قراءة ستيتكيفيتش بتحليل النّصّ من القافية؛

نُ كلمة  كوِّ
ُ
ين ت ل قافية القصيدة؛ ففي اللزوميّة التي وردت في الخبر السّابق، التي يقيمُها أبو العلاء على قافية الميم المضمومة مع السِّ ِ

ّ
شك

ُ
)طسم( التي ت

ه باقي معاني القصيدة؛ فهذه الكلمة يكون لهاالبيت الأوّل الثق
َ
فقيّ  -لَ الدّلاليّ الذي تدور حول

ُ
خرى؛ إذ إنّها  -على المستوى الأ

ُ
تأثيرُها على كلمات البيت الأ

 لها هي )جديس(، وهذان الزّوجان، وهما من قبائل العرب البائدة، استدعيا بدورهما زوجين 
ً
 كثيرًا ما تكون مصاحِبة

ً
معاكسين هما )قريش استدعت مفردة

باق الأساس يّ في البيت الأوّل" )ستيتكيفيتش،  ِ
ّ
د الط

ّ
ة(، و"هكذا يتول

ّ
 (.22، 2016ومك

 في معاني أمّا على المستوى العموديّ فقد كان للمعنى المعجميّ لكلمة طسم )= دَرَسَ( دورٌ في استدعاء معاني الفناء والمحو وعدم البقاء ممّا ن
ً

لا ِ
ّ
راه متمث

اعر معنى القصي اللزوميّة
ّ
زوميّة على القصيدة هي التي بدورها فرضت على الش

ّ
دة )...( فكأنّ وقوافيها اللاحقة، وهكذا فإنّ "المفردات التي فرضتْها القافية الل

عريّ على نحو حتميّ أصبحت تسيطر ِ
ّ
ن القصيدة" )ستيتكيفيتش، على تكوي -إلى حدٍّ بعيد -كلمة "طسم" التي فرضتْها القافية اللزوميّة على المتخيّل الش

2016 ،22.) 

دة التي ألزم أبو العلاء بها نفسَه قد حصرت اختياراتِه في بدائلَ   محدودةٍ من الكلمات، ومعَ أنّ القافية في قصائد اللزوميّات بمستلزماتها وشروطها المقيِّ

 
ّ
اعر دائمًا من الإبداع؛ إذ بقي التّفاوت في القيمة الش

ّ
قائمًا، وفي سبيل تأكيد ذلك  -كما تذهب ستيتكيفيتش -عريّة لهذه النّصوصفإنّ ذلك لم يمنع الش

 ملامحَ النّجاح والإخفاق
ً
  تذهب الباحثة إلى إقامة مقارنة بين ثلاث لزوميّات تنتهي بالقافية ذاتها )قافية الميم مع السّين(، مبيّنة

ً
حة في كلٍّ منها، موضِّ

 والأ 
َ
 والدّلاليّة

َ
 في معنى الإمكانياتِ الصّوتيّة

ً
لا حْدِث تحوُّ

ُ
 إلى أدقّ الإشارات التي يمكن أن ت

ً
 وأثرها في إنتاج المعنى والدّلالة في هذه النّصوص، نافذة

َ
سطوريّة

 النّصّ وبنائه.

 للزوميّات؛ إذ بدتْ ترى أنّ القصيدة اللزوميّة يمكن -في هذه القراءة -ومن الواضح أنّ ستيتكيفيتش تتجاوز 
َ
 أسلوبيّة  دراساتِها السّابقة

ً
 نصيّة

ً
قرأ قراءة

ُ
أن ت

كل بمعزل 
ّ
دها؛ فليس الش عريّة من القافية  -في كلّ الأحوال -كاشفة وقادرة على تفسير إبداعها وتفرُّ ِ

ّ
ق بين العناصر الش

ّ
ما ثمّة تفاعل خلا

ّ
ؤية، "وإن عن الرُّ

دَ من نفس الم ِ
ّ
عريّ في مقدوره أن يُول ِ

ّ
 كلَّ التّفاوت" )ستيتكيفيتش، والأصوات والمعاني وبين المتخيّل الش

ً
 (.26، 2016ادّة اللغويّة الخامّ قصائدَ متفاوتة
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ف أخيرًا عند دراستها الموسومة بـ: "إشكاليّات ال
ُّ
راسات التي خصّصتْها ستيتكيفيتش لديوان اللزوميّات يجدر التّوق  للدِّ

ً
لزوميّات: نحو قراءة واستكمالا

 ِ
ّ
يوان الذي حظي بجهد ملموس في اهتماماتها جديدة لمشروع أبي العلاء المعرّي الش راسة من أعمق ما قدّمتْه الباحثة عن هذا الدِّ عريّ". ولعلّ هذه الدِّ

يوان. واشتغالاتها البحثيّة كما سبق القول. والباحثة تجعل دراستَها في جزئين؛ جزء نظريّ يتناول بعض الإشكاليّات النقديّة والملحوظات الع امّة عن الدِّ

د هو القافية اللزوميّة: الدّال مع الباء.وجزء  ل فيه الباحثة ثماني مقطوعات شعريّة من اللزوميّات من جانب محدَّ ِ
ّ
حل

ُ
 تطبيقيّ ت

بة، فهي تعرض بعضَ ا راسات في الجزء الأوّل من دراستها تطرح ستيتكيفيتش الكثيرَ من الملحوظات والإشكاليّات النّظريّة المتداخلة والمتشعِّ لدِّ

 عن عَرْضِها لبعض الإشكاليّات التي يثيرُهاالسّ 
ً

مها عددٌ من الباحثين عن شعر المعرّي، ومدى اختلاف دراستها عنها، فضلا ديوان  -وما يزال -ابقة التي قدَّ

يوان عبر العصور... إلخ. وليست الغاية التّطرُّق لكلِّ هذه الج زوميّات، وصُوَر التلقّي التي استُقبل بها هذا الدِّ
ّ
وانب التي سبق للباحثة أن تناولتْ بعضَها في الل

د ذلك أنّ  ِ
ّ
راسة؛ ولعلّ ما يؤك ا واضحًا يربط أكثرَها بالقسم التّطبيقيّ من هذه الدِّ

ً
قُ رابط ِ

ّ
سخة المنشورة باللغة  دراسات سابقة، التي قد لا يجد المدق

ّ
الن

متُها على ما هو ضروريٌّ  راسة اقتصرت مقدِّ ولذلك فإنّ ما  ،)Stetkevych, 2020, 239-241( وذو اتصالٍ أوثق بجانبها التّطبيقيّ الإنجليزيّة من هذه الدِّ

ل ِ
ّ
شك

ُ
تطوّرًا في منهجيّة الباحثة، وتجاوزًا لما سبق أنْ طرحتْه. ومن ذلك وصفُها لدراستها  -من منظور دراستنا -يعنينا هنا هو الإشارة إلى بعض القضايا التي ت

عر للوصول  الحاليّة بأنّها تفارق تلك ِ
ّ
عر؛ أي قراءة وتحليل الش ِ

ّ
اعر، أو بالمقابل إسقاط  -من خلاله -"المقاربة الرّومانسيّة السّيكولوجيّة للش

ّ
لشخصيّة الش

اعر أو سيرته على قراءة شعره" )ستيتكيفيتش، 
ّ
ى13، 2020شخصيّة الش   -(، وذلك كما يتبدَّ

ً
اطئ لشعر المعرّي  -مثلا

ّ
؛ في قراءات طه حسين وبنت الش

راسات باتت اعر  -في تقدير الباحثة -فمثل هذه الدِّ
ّ
عريِّ بوصفه مفتاحًا لحياة الش ِ

ّ
عُدْ نهتمُّ ]فيه[ بالإنتاج الش

َ
غير مُقْنِعة في هذا الزّمن الذي "لم ن

 (.13، 2020العاطفيّة" )ستيتكيفيتش، 

ب منّاوبناءً على كلّ ذلك فإنّ قراءة اللزوميّات من الواجب أيضًا أن تتجاوز المن
َّ
فتْها الباحثة في دراسة سقط الزّند، وهذا يتطل

ّ
بلسان  -هجيّة التي وظ

وأنْ نحاول تطبيق  -بما فيها أغلب قصائد سقط الزّند -"أن نغادر المقاربة الأدائيّة ومقاييسها الجماليّة التي طبّقناها على القصيدة العبّاسيّة -الباحثة

مه ل عر، وبصفةٍ خاصّة في تجربة مقياس أبي العلاء الجديد الذي قدَّ ِ
ّ
نا في خطابه للزوم ما لا يلزم؛ أي المهارة الفائقة من حيث الأدوات التّقنية الصّوتيّة للش

راسة السّابقة -(. ولذا فإنّ الباحثة تجد15، 2020اللزوميّات: القافية" )ستيتكيفيتش،   ملائمًا لمقاربة -كما وجدتْ في الدِّ
ً

ديوان  في منهج الأسلوبيّة مدخلا

رف والقافية" )ستيتكيفيتش،  عر مثل النّحو والصَّ ِ
ّ
هنا إلى الأبعاد الأكثر تقنية للش ه 12، 2020اللزوميّات؛ وذلك لأنّ هذا المنهج "يُنبِّ

َ
ل
ُّ
(. وهو ما يجد تمث

راسة.  واضحًا في الجزء الثاني من هذه الدِّ

"القافية اللزوميّة نقطة الانطلاق لاستقصاء القصائد أو القطع اللزوميّة" )ستيتكيفيتش،  -إذن -في الجزء الثاني/ التّطبيقيّ من دراستها تتّخذ الباحثة

راسة تأتي20، 2020  القافية ووظيفتَها في  -من هذا الجانب -(. وواضحٌ أنّ هذه الدِّ
َ
راسة السّابقة التي عرضْنا لها؛ فهي تختبر فاعليّة  للدِّ

ً
 ومتابعة

ً
استكمالا

راستين -ولا سيّما حين تؤدّي القافيةالقصيدة اللزوميّة،  بَد"  -كما هي الحال في هاتين الدِّ
ُ
بيد" و"ل

َ
راسة السّابقة، و"ل مٍ؛ "طسم" في الدِّ

َ
إلى الارتباط باسم عَل

راسة الحاليّة؛ إذ من الواضح أنّ مسارَ النّصّ ودلالاتِه ي "دورًا كبيرًا في عمليّة الاستدعاء ستبقى تدور في فلك هذه الأعلام التي ستؤدّ  -في هذه الحالة -في الدِّ

لْ في عمليّة التّداعي
ُ
اكرة لمفردات ذات صوتيّة معيّنة، أو ق

ّ
وتيّ" )ستيتكيفيتش،  -من الذ (. والباحثة تستقص ي في هذا الجزء من دراستها 20، 2020الصَّ

 من ال
ً

راسة السّابقة. ومنذ البداية تجد الباحثةاحتمالات القافية وتنوّعاتها في هذه القطع على نحو أكثر استيعابًا وتمثيلا ا -دِّ كِر توا
ُ
أنّ "الجمع بين  -كما ذ

بة عليهما، ومن 
ّ
بَد" ثمّ إلى الأساطير والأشعار المترت

ُ
بيد" و"ل

َ
 -ثمّ الرّابطة الاشتقاقيّةهذين الحرفين ]الدّال والباء[ يؤدّي لا محالة إلى اسمَي العلم "ل

يميائيّة التي تجمعهما بع  (.20، 2020ضًا إلى بعض" )ستيتكيفيتش، السِّ

وَر والألفاظ   أثرَ القافية تحديدًا في استدعاء المعاني والصُّ
ً
التي تضمّنتها. وإذا وعلى هَدْي هذا الفَهْم تمض ي ستيتكيفيتش في دراسة هذه القطع مبيّنة

اعر لمف
ّ
أمام مجموعة محدودة للغاية  -بحكم هذه القيود الصّارمة -ردات القافيةكانت هذه العيّنة المختارة من ديوان اللزوميّات قد جعلت اختيارات الش

في شكلٍ من المفارقة  -من الكشف عن القيم الدّلاليّة والفنيّة التي تجسّدت -كما بيّنتْ في دراستها السّابقة -من البدائل اللفظيّة، فإنّ ذلك لم يمنع الباحثة

بُ عليها هي التي ]قد[ تضفي على هذه القطعة اللزوميّة بتأثير من قيود أبي العلاء ذاتها؛ ف –واضح مثل "هذه المجموعة من كلمات القافية والمعاني التي تترتَّ

من جانبٍ  -(. كما أنّ هذه القيود لا تنفي27، 2020]أو تلك[ شيئًا من التّماسك أو الهويّة الصّوتيّة أكثر من أيّ ترتيب موضوعيّ ملحوظ" )ستيتكيفيتش، 

جاهات مختلفة" )ستيتكيفيتش، ذ -آخرَ 
ّ
اعر الانطلاق في ات

ّ
عريّة؛ إذ "لا يزال بوسع الش ِ

ّ
سمت به هذه القطع الش

ّ
ع الذي ات  24، 2020لك التنوُّ

ً
(، فضلا

، 2020" )ستيتكيفيتش، يكمن في كيفيّة استخدامه المعاني والمفردات وليس في المعاني والمفردات بذاتها -كما هو في القصيدة -عن أنّ إبداعَه "في اللزوميّة

24.) 

الجهدُ البحثيُّ اللافت الذي قدّمتْه ستيتكيفيتش في قراءة هذه النّماذج التي استثمرت في تحليلها كثيرًا من التقنيات والوسائل  -في هذا الجانب -ويتّضح

خرية، والتّورية، والج باق، والمفارقة، والسُّ ِ
ّ
ف به، ودراسة المفردة الجماليّة والفنيّة والبلاغيّة، ومنها: الط ناس، وردّ العجز على الصّدر، وقلب المعنى والتّصرُّ

ر الإيقاع والقوافي في الواحدة والإفادة من دلالاتها المعجميّة، وعلاقتها بالكلمات المجاورة، وما يمكن أن يَنْجُم عن ذلك من معان وصُوَر واستدعاءات، ودو 

ياق والأخبار التشكيل الدّلاليّ والفنّيّ لهذه القطع ا خرى والبناء عليها، والاستعانة بالسِّ
ُ
 أبي العلاء في محاورة النّصوص الأ

َ
عريّة، والتّناصّ الذي يُبْرِز طريقة ِ

ّ
لش
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يّ ويضيئه، والتأويل الذي مضتْ به الباحثة  ما يمكن أن ينطق به النّصُّ  -أحيانًا -الخارجيّة بما يخدم التّحليل النص ّ
ً
 من دلالات إلى آفاق بعيدة، مستخلصة

اهرة.
ّ
 مُوارِبة بعد تجاوز معانيه القريبة والظ

 الخاتمة

راسة إلى تسجيل النّتائج الآتية: ص بعد إنجاز هذه الدِّ
ُ
 وبعد، فإنّ الباحث يخل

عر العربيّ عبر عصوره المتعاقبة، معَ تركيزٍ أكبرَ  - ِ
ّ
 على العصر العبّاس يّ. قدّمت المستشرقة سوزان ستيتكيفيتش جهودًا بحثيّة كبيرة في دراسة الش

ة، والموضوعيّة، والإنصاف. -
ّ
عر العربيّ بالدّق ِ

ّ
سمت أغلب دراسات ستيتكيفيتش عن الش

ّ
 ات

راث والح -
ُّ
 عن الجمع بين الت

ً
عريّة، فضلا ِ

ّ
اهرة الش

ّ
رح، والاستقصاء، والعمق في تحليل الظ

َّ
ة الط ل للباحثة في دراساتها جِدَّ داثة في بَحْثِ يُسجَّ

 روسة.القضايا المد

دةٍ. -  متعدِّ
َ
 يُلاحظ غِنى المرجعيّة النقديّة للباحثة، وانفتاحُها على حقولٍ ومعارف

راسات التي تناولت ديو  - انيه: كان لشعر أبي العلاء المعرّي نصيبٌ وافرٌ من اهتمامات ستيتكيفيتش البحثيّة؛ إذ خصّتْه بعدد من البحوث والدِّ

 سقط الزّند واللزوميّات.

ا... إلخ، وبذا فهي تدرس هذا ترى ستيتكيفيتش  - ا أو مدنيا ا أو اجتماعيا أنّ قصائد ديوان سقط الزّند الكبرى تأتي لتأدية طقس ما، سواء كان دينيا

قوس يّ الذي درستْ 
ّ
يوان وفقًا للتفسير الط عر العربيّ، ولا سيّما شعر المديح. -من خلاله -الدِّ ِ

ّ
 كثيرًا من نصوص الش

قوس يّ الذي درستْ به جاءت بعض أحكام ستيتكيفيت -
ّ
ف والقَسْر حين أخضعت ديوان اللزوميّات للتفسير الط ش على قدر واضح من التعسُّ

فصلها الحادّ بين رؤية النّصّ  ديوان سقط الزّند. وقد بالغت الباحثة كثيرًا في عزلها ديوانَ اللزوميّات عن الحياة، وفي تحليلها الآليّ لماهيّة الإبداع، إلى جانب

 ه.وتشكيل

ه ستيتكيفيتش أكثر توفيقًا حين درستْ ديوانَ اللزوميّات دراسة نصيّة غير منغلقة، وقد كان لاختيارها المنهجَ الأسلوبيّ ال - ذي وصلتْه بدا توجُّ

فِها.
ْ
ش

َ
يوان وك خرى دورٌ في تجليةِ شعريّة هذا الدِّ

ُ
  بحقول نقديّة أ
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